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قال الله تعالى : 


وأن هذا صراطى مستقیما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عن برد الله به خيرا يفقهه فى الدين + 


« حديث شريف )۲ 


فى هذا الكتاب خلاصات لتراجم الأئمة الأربعة لآهل السنة ٠‏ 
أعدت فى حجمها الحالى لتكون واحدة من حلق السلسلة coll‏ 
تنشر فيها + وهو يصدر فى بشريات فجر جديد » بصدور 
دستورى جمهورية مصر العربية » واتحاد الجمهوريات العربية 
ف سبتمبر سئة ۱۹۷۱ + وف صدرهما ص على أن دين الدولة 
الاسلام » وأن الشريعة الاسلامية مصدر رئسى للتشريع » وق 
دستور جمهورية مصر العربية نصوص شتی على وجوب 
مراعاة المستوى الرفيع للتربية الديئية » وتقرير الحقوق فى حدود 
das SI‏ ال . وكل a‏ على أن دين الدولة ا 
الطالع ۰۰ 


كنا ق سنة ۱۹6۵ نهيب LYL‏ فى مقدمة US‏ أبى حنيفة 
بطل الحرية والتسامح 3 الاسلام أن ( نرجع البصر الى تاردخنا 
ذاكرين ¢ of‏ العلاج y‏ يستورد من الخارج اذا cuties:‏ الناعة 
بائهاض القوى الذائية الجسم الحى ٠٠‏ واذا كان نابلیون قد 
فاخر بقانون نابایون أكثر مما فاخر بمواقعه الستين التى آذهات 
عباقرة الحرب وكان كل حظ القائون die‏ أنه صدر فى عهده ة 
فكيف بأبى حنيفة وهو أكبر مستنبط للقوانين er PNG‏ 


Y —‏ منم 


Lola + all أسئمسك اياوه‎ Late alot الاسلام‎ ziel asl 
ضيعوها بعبادة الذات والقعود عن التضحیات قارق سلطانهم‎ 
+ ( آوحصه‎ 


وق مقدمة الامام الشافعی ناصر السنة وواضم الأصول 
سنة ۱۹0 سجلنا التتدم الاسلامی فى « ان الشافعی لا يتقدم 
لقرائه كأبى حنيفة ف موكب الأمل وحده ٠‏ ولكنه يتقدم a‏ 
واک TS‏ لاحت ساره :د كانت الذول ACT‏ 
دول خآصبحت بضع عشرة + وكان slant‏ الدول الاسلامية 
عشرات الملايين فأضحى مات الملابين ء وف طريق الاستقلال 
ملايين أخرى » وكانت الشعوب العربية آشتاتا فأصبحت جمیعا 
تتنادى بالوحدة » وكانت اللغات الأجنبية تزحم اللسان العربى 
قى معاقله فخلص اللسان العربى لذوبه + وأمسى dl‏ رسمية 
تدور حول الأرض ف المؤتمرات العاابة » ۰ 


وق سنة ۱۹۰۷ قلنا فى مقدمة مالك بن آنس ( والمسلمون من 
فاتحة القرن ‏ وكلما أنشب العالم الحرب ‏ يتحسسون السبيل 
الى النهضه ٠‏ ولقد قلنا قبل ما نكرره اليوم ف يقين وثقة 
زادتهما التجارب العالية اثیاتا وقوة : ان ماضينا الضخم من 
تر ائنا المسلم هو مركز الثقل الذی بحفظ توازننا .+ والتاریخ 
Y‏ یعرف اماما us‏ مالك وسعت حياته ثلاثة آجیال كبيرة وثلاث 
عشرة خليفة oe‏ ولا جلس اليه ستة من الخلفاء ds.‏ بد 
مصایر القارات والحضارات كان ذلك تسلیما من الزمان » على 
طوله ¿Le‏ فقهه يحمل عناصر العالمية والتقدم ۰۰ وما كان أعظمها 


— سم 


ie أن ی‎ ea a 
۰) والتاریخ بعید نفسه اذا آصلح الناس آنفسهم‎ 

وق سنة lang‏ دعونا لتقنن الفقه ق مقدمة lS‏ آحمد 
OA‏ اقا ol She ca‏ 
صور الأثمة الأربعة وسيرهم فى اطارها التشريعى والتاريخى 
3 القرين ٠‏ أن نقول الحق ومعنا دلائله : 

\ — آن الفقه EN‏ الذى ترتفع أعلامه عالية فوق GUT‏ 
الشرائم ممثل gale‏ لشريعة الاسلام Sally‏ الاسلامی 
كله ٠‏ وأداة باصرة صقلتها التجارب للنماء والتقدم 
العلمى والاجتماعى والسیاسی ٠‏ 


y‏ ان المسلمين يتقدمون أو يتأخرون قدر ما يتقدهون 
أو يتقهقرون أو يبعدون من الشريعة التى جعلتهم خير dol‏ 
أخرجت للناس ++ 

٣‏ — والكاتب كجميع الذين عالجوا ae‏ الغرب وطيقوها 
التشربعات est, 6 Sue Wal, [A LT‏ أدوات 3 وأجمعها 
dal yl‏ القانونية وسلطان da 9 bal Yi‏ اللصرف وا E‏ 
على المصلحة العامة والخاصة وحقوق da yl‏ واار ۹ ) صنع الله 


وسيظهر للقارىء حقائق مسلمة أخرى سجلها الفرنان 
الأخيران حسبنا منها الآن : 


= A 


1 أن الدول الاسلامية التى صرفها الاستعمار الغربى 
الى تشريعات أوربة قد انصرفت راغمة الى الآبار الصغار 
عن النهر العظيم الذى يجرى فى ثراها ٠‏ 

۲ س آن رجوع الفقه الى الشريعة كمثل عودة الغريب الى 
وطته ?+ 

۳ أن آحکام هذه الشريعة وتطبیقاتها الناجحة ثبتت على 
الامتحان أربعة عشر قرنا مديدة على کیان الزمان عریضة على 
وجه كرة الارض مع الاستقرار والاستمرار ٠‏ 

۱ * عد د 

وبصدور الدستور سنة ۱۹۷۱ انتهت dio‏ الأمل والحاولات 
الى مرحلة التنفيذ ٠‏ 

فالحمد لله أولا وأخيرا ٠٠‏ أن صير تقنين الشريعة مسثولية 
عامة على الامة والدولة ورجال الفانون والشريعة .. وأن 
استجاب الدستور الى آمال جيل عبرت الكلمات السابقة عن 
مطالبه » وفقه الشريعة آداة للنهضة ووسيلة للتقدم وفيها كل 
القواعد الخلقية وكثرة من القواعد القائونية التى تجتمع عليها 
الأمة ف كل قطر عربی » وبيت عربی » وفرد عربى فى الحقوق 
و الواجیات العائلية أو العامة » الاقتصادية أو الاجتماعية » وف 
العيادات وأساليب السلوك » 

* 3 % 
و استعراض حياة الأكمة للأمة 6 ضرب من صروب تجلية 


٠ الشريعة‎ 


em Yer — 


۰ الامام فى ذاتها قدوة‎ ¿las 


ومن ثمة كان جهاد الرسل بعض معالم الرسالات ٠‏ وكان 
من اجتهاد الأئمة جهادهم بالنفس وبالفكر » لتخلید الشريعة» 
ولاطلاق الحرية للعقل الانسانى لتقديس الخالق جل ثناؤه » 
والعمل بكتابه عن فطنة ومعرفة » واجنناء خيرات الطبيعة 
الئى أحلها الله لعياده ٠‏ 


معركة ألفكر الانسانی فى بسالة وجلال » بأفكار هم وأجسادهم » 
فيخير أبو حنيفة وابن حنبل بين حرية الرأى وحرية الجسد 
فیختاران السجن الصغير الذى يحبس الجسد على السجون 
الكبيرة التی هی الدنيا اذا لم تكن فيها الحرية ٠‏ ويمووت 
أبو حنيفة وهو ساجد يصلى لله فى السجن ۰ ولا يكف الجلادون 
عن أحمد بن حنبل الا بعد أن يفقد dey‏ فلما أفاق صلىوجراحه 
تشخب دما ٠‏ ويضرب مالك بن أئس فى سبیل اعلان السنة 
حتی ينخلع كتفه ٠‏ ثم يساق الشافعى من جراء اعلاء GAS‏ 
العدل الى موقف الروع فى حياته حيث تهاوت على عينه وبين 
GAs‏ هرون الرشيد رعوس — متهمين تسعة ولم ينج الشافعی — 
عاشرهم + أل" باحسان دفاعه عن نفسه لأن ail‏ آراده 
Al‏ ۰ 


ولئن اجتمعت خصائص الاسلام وكبريات فضائله فى حياة 
الأكمة الأرمعة لان ف مذاهبهم جماع غقه الشريعة ۰ 


= ١ 


المناهج الى الغاية الکبری لتهب المسلمين الى جوار اليسر ودفع 
الحرج اللذين تباهى بهما شريعتهم يسرا آخر فى الاستقراء 
و الاستتباط لمعرفة أحكامها وتطبيقها فى الحياة الواقعة ۰ 


ولئن كان التسليم لهم بالامامة فى حياتهم يندر فى التاريخ 
نظائره » لندرة ما ينعقد اجتماع الاحباء على الاقرار بالفضل 
لمعاصريهم » والناس لا يقيمون التماثيل للعظيم الا يعد تن 
مقارق ol » pelle‏ التسليم لفقه a‏ على طول العصور » 
وى شتى الحضارات والقارات di‏ على خلقه بصلاح هذا 
الفقه Js!‏ عصر ومصر ودهذه bill‏ تتردد هذه الأسماء Lia‏ 
مساء فى كل الأسماع كلما صلى الناس وصاموا أو اتجهوا الى 
بارگهم ٠‏ فخلدوا خلود الفقه Gill‏ خدموا به الشريعة ٠‏ 
وانمازت بين الشترعین العالمبين آثارهم كما تنماز الكواكب 
الباقية على الزمان كله تضىء كرة الأرض كلها من المصابييح 
التى تشتعل وتنطفىء فى جيل واحد أو جيلين وصقع واحد 


۰ صفحين‎ gl 
بحكم‎ ٠ الطهور الذی يتدفق فيه وان اختلفت طريقة جريانه‎ 
١ ۰ وظروف الزمان واكان‎ dll y النشأة‎ 
۵ عقل فلسفی ف الاسلام بتفعدد‎ „si diva sal اذا كان‎ 


YN: ات‎ 


الشافعی أكبر عقل علمى ف الاسلام بتأصيله طرائق الاستنباط 
العامى التى تتمثل فى أصول الفقه فتتجلى فى العلم الاسلامى 
خصوصا Sal,‏ العا مى عموما يطريقة التجرية والاستخلاص 
التى تحررت بها أوربة من القهر الكنسى فبلغت علومها میالغها 
الحالية ٠‏ أو كان مالك بن انس قد وقف الى جوار السنة: 
التبوية موقف حماة القلاع وحراس الناثر Gated‏ بها كل 
الأئمة ٠‏ أو خاض أحمد بن حتيل معارکه البطولية فى الدفاع 
عن الکتاب والسنة واتباع الأمر الأول » بجهاد النفس والناس 
والخلفاء » ان الائمة الارمعة قد اجتمعوا فى هداية أمتهم بواقع 
حياتهم وبأفكارهم جمیعا » أى بالقدوة الشخصية والنظريات 
al‏ 
والناس Y‏ تصدق القائل الا أن تراه يعمل + 
He %*‏ 6 


والمسلمون الذين يخوضون معاركهم اليوم فى AI‏ 
الخمسة ب فا.ساحات: المري. رده sas bl‏ 
A Eee‏ مرتحيو | نتم Veal:‏ 
بأی شىء کثبت لهم النصرة من قبل » وأن يتذكروا أن حكمة 
القرون لبست مقولات ككل المقولات » وانما هى تجارب ثبتت 
على الزمان بطوله وآنتجت مقدماتها UT‏ ها 3 کل موئف دون 


تخاف . 


= Yo 


والاجتماعية والسياسية والاقتصادية + مدرسة العقيدة النى 
تهب ایمان الفاهمين وقناعة غير الياشين ۰ وهاتان هما 
الآدائان اللتان ترفعان الفرد الى مشارف الكمال » وتدفعان 
الجماعات الى مستوى البطولات » وتجملان الحياة بالطیسات 
„sl‏ أحلها الله لعباده وتكملانالوجود الادیالجرد بالفكر الحی 
الذى آمر الخالق عیاده باستعماله لیتفیئوا نحماءه « وستتبطوا 
alí‏ + 


وبهذا الفكر الحى قدر الفقه الاسلامى على التطور لت قيق: 


والمسلمون الذين پثنادون الآن من كل مكان بالرجوع الى 
فقهه كما تهدى اليه أصول هذا الفقه المنفتح على الستقبل ۰ 
يستوى فى ذلك فقه الأكمة الأربعة أو ond‏ من ثراث الفقه 
الاسلامى أو الفكر الاسلامى الذى يتلاقى على متاصد 
الشريعمة ء٠‏ 


ER 


س 1 ~~ 


والعرب الذين نصت دساتیرهم أو nie‏ المدئية على 
اتخاذ الشريعة مصدرا Lu,‏ للتقنين أو مصدر | للحكم اذا لم 
بوجد نقنین» مطالبون باشتراع هذا التقنين ليفيدوا لأتفسهم 
أسباب بعث حضاری شقت طریقته من صمیم الاسلام و اما 
Coe‏ لهم شريعتهم کل التمهيد فى الاجتماد باقتصار كثرة 
النصوص على الكليات » لتترك للحكام وللمفتين والناس فى 
مو أقعهم dS all da yo‏ 4 3 حدود مقاصد الشريعة _ 6 45445 
النصوص والأحكام القليلة الخاصة بالشورى والمساواة 
والبيعة العامةءآشکال الحكومات التی تلتزم العدل ويشترك فيها 
الناس ويراقبون من عملها بآرائهم الحرة فتؤمنهم من الجوع 
والخوف + وكهيكة ما تسع نظريات الحقوق التی هى date‏ حن 
الشارع سبحانه وتعالى كل وجوه حسن استعمال الحقوق فى 
الناس وتضامن جماعتهم وتستبعد وجوه الاستبداد بالحقوق 
والاستعلاء بالقوة التی تخلنت فى الفقه الأوربی س آصواه 
Lil‏ التی یستمدها من تراث LT‏ الرومان واجداده 
الیونان ٠‏ وکمثل ذلك أنشأت الحرية الفكرية والساواة اللتان 
آمر بهما الاسلام أصل الاباحة الذى آبلغ « سلطان الارادة » 
وحرية التراضی آعلی مبالغعما قبل أن تقررهما الثورة الفرئسية 
وقانون نايليون Sa‏ من ألف عام 14 و afl caltal‏ مكانا 3d‏ 
المجتمع تحاول أن تصل اليه نظيراتها ف العالم الفربی 
٠ polall‏ 


وعندما pe.‏ السلمون بتقنینهم 3 تيار الحضارة العالممة 
سيدلون بأرفع وآنفع ما بملكون . وستظفر مته | FE‏ 


— 10 — 


وستحل قواعد هذا الفقه الخالد شتى المشاكل ا'تى عصفت 
Silleda‏ مد قري و ak salio asis‏ 
ذلك احدى المسلمات ٠‏ 


وسيكون لجیلنا الحالى فضله : أنه مد الأسباب ¿NI‏ 
لتقدم البشرية وأقام الجسور بين الستقبل Jl‏ الحضارة 
العالمية وبين فقه الشريعة ۰ 


Fr 9 the) a 
CAN 


: 1: النعمان بن ثابت — هو الامام الأعظم‎  ةفينح‎ of 
ee للمسلمين من وسائل الحرية والتسامح‎ Le الذى‎ 
فمكن لفقه المعاملات والعبادات‎ ٠ أدوات صالحة لنشر الشريعة‎ 
والحياة الواقعة أن يتطور فى خدمة الحضارات المختلفة وآن‎ 
٠ مسر التكاليف التی تدعو البها الحنيفية السمحة‎ 

الرجل الذى يتراءى للناس من dole‏ » وزهادثه » وعبادته » 
کالصحاية والتایعین ٠‏ ومن ثرائثه وجاهه : کأصحاب التیجان ۰ 
ومن Da‏ شأوه فى الفقه : كالجيل الذى يزحم الأفق ۰ وینفق 
all sof‏ ف الناس آلافا ومكات آلاف » لكنه یعیش عيشة 
الكفاف » وهو بین‌تلامیذه واحد منهم » اذ یجادلونه ویخطئونه» 


er‏ یز 
ال اد 


رداژه وقمبصه بأ ربعماكة درهم Jd‏ زمن كان ns‏ فيه 
بدرهم ! tun‏ من فراء الستجاب أو فراء الثعالب أو فراء الفتك 
فاذا وقف بین بدى الله فى الصلاة لبس أفخمها وهو بتول : 
« التزين لله آولى من التزين للناس » ٠‏ 

واذا شی 3 الئاس شاع الارج حن اردائه فسيقه حتى 
ليعرفه الناس قبل أن يروه + 


كول 


ليله as‏ الا آقله - للعبادة » فاذا دخلت داره بهرك 
عراوها الکامل. الا من الحصسير العاری + آما طعامه ؛ Lika‏ 
جدا من Gi gull‏ أو خيز الشعير أو ثمرات ء وآما آمواله فجارية 
على الطلاب فى أعظم حدرسة علمية عرفها تاريخ الاسلام + 
قاذا ذکره مذکر بالعیال قال : «الله تعالي للعيال ۰ ثم قرأ قوله 
تعالى : ( وى السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ ) 


وهو العامل بيده » ales‏ الناس كيف يفضل التاجر الصدوق 
على من يتفرغ للعبادة » لانه يمتحن فى كل بيعة ويأتيه الشيطان 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ان أطيب الكسب كسب يد 
التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا ائتمنوا لم يخونوا 
واذا وعدوا لم يخلفوا واذا باعوا لم يطروا » واذا كان عليهم 
لم يمطلوا واذا كان لهم لم يعسروا ) وقول ابراهيم النخمى - 
شيخ مدرسة العراق oS):‏ لانم يده أحب اليم من الجر 
„Ss‏ التاجر آحب geal‏ من البطاله ) ۰ 


و ásliall‏ أنشاء وابداع + و التجارة استعمال كريم للصئاعة 
ولذلك كان التجار الصحابة و التابعین وعلماء المسلمين و 
بآیدیهم gas‏ لتدخل 3 أسمائهم أسماء التجارات والصناعات 
كالخصاف (من خصق النعال ( و الصایوتی و البقالی و الصیدلانی 
والحلوانى والقفال والجصاص ) من yea‏ ( والدقاق 
والقدورى » لبدلونا على مکانة العمل عموما فى أمة » des‏ 


— Ye — 


رسوها بيذه وعطت زوهاتة .وان ن فقه الحنقية السمحة تعمل 
لیابطین من pa‏ بأفكار نظرية dis Y‏ الحياة الا 


وهو الجالس فى مسجد الكوفة من سنة ۱۲۰ حتی سنة»۱۰ه 
معلما ووزیرا » وفضلهم به على نفسه كما Jl‏ + وآلت الى 
وبث فيهم أمنباب الاطمتان فى الدتيا » والأمل والمثفرة فى 
الآخرة ف زمن كفر فيه الخوارج أكثر الذين Y‏ يعملون بأواهر 
الدين + liess‏ الاطم‌تنان على الایمان سلمت رعوس عن الذبح 
وفئحت ol cal yal‏ ۰ 


وهو أكبر مشرع على الاطلاق اذا قورن برجال القانون من 
عمر اليوتان الى عصورنا الحديثة - یتصدی bli‏ 
لنفسه عنهاجه الذى collado Ace‏ وخمه ری 7 


وتناقلت حلق الجدل حقولته المعلمة للأجيال (اذا كان التابمی" 
رجلا فأنا رجل) + وتوارثت محافل الفكر الاسلامی من‌مواریث 
الحرية والتسامح اللذين علمهما للناس مقولة آخری ( لو أمكن 
أن یکفر امرژ من تسعة وتسعين وجها ولا يكفر من وجه واحد 
يرجح عدم Sill‏ لخطره فى الدين ) ٠‏ 


ص Yh‏ س 


وهو الامام الذى دخل السجن ليستشهد فيه حتى Y‏ يظلم 
ليعلم المسلمين بالموقف الأخير من مواقف حياته « ان اجتهاد 
الآراء اذا كان درجة فضل فالعمل ق سييلها أفضل » ٠‏ 


فأذا رجعتا البصر الى حياتنا اليومية » رأينا مشاركاته . 
الستمرة لنا فى آداء العبادات وق الفقه وبخاصة ف أنظمة 
الأسرة واليراث والزواج والطلاق والنفقات الى آخر ماتضمنته 
قوانين الأحوال الشخصية الدولة المصرية ولكثرة شوب 
٠ OLY!‏ تجرى نصوص قوانينها أو أحكام قضائها على 
أرجح الأقوال ye‏ مذهب آبی حنيفة + 

% د % 

وق منتصف القرن الاضی دخلت الامبراطورية العثمائية 
بقوانیتها عالم الحضارة الغربية فآلفت لجانا من علماء الاسلام 
فاختاروا لها من فقه أبى data‏ قائونا Lire‏ یفوق بکثیر lan‏ 
القانون الفرنسی bos‏ فى الشريعة من وسائل التيسير و التطور ۰ 
وبهذا صدرت مجلة الأحكام العدلية والتزمتها ترکیا و التزهتها 
الأمة العربية حتی منتصف القرن العشرین ۰ 


وآعدت مصر قانونا لحاکمها الوطنية يعد أن اضطرتها دول 
آوربا الى انشاء محاكم مختلطة للأجانب تتيع فى مصر القانون 
آلفرتسی » لكن الجيش البريطانى دهم مصر فى ستة ۱۸۸۳ 
dos jell Ago ¡La‏ آن تترجم القانون الفرنسی وتتبعه فى محاكمها 
الوطنية + فلم يعمل بالجموعة الفقهية التى جمعها قدرى Lal,‏ 


— ۲۲ — 


AI A A‏ مرد 
النعمان ( ٠‏ 


وهذه المجموعة عن النصوص نشت صلاحية هذا القه4 
للتمكين لمضسارة العصر وتؤكد لجمهورية مصر العربية التى 
جعل دستورها فى سنة 1901 مبادیء الشريعة حصدرا ركيسيا 

واذا كان مذهب أبى حنيفة يهىء للأمة هذا التشريع المتكامل 
فكيف أذا انضافت اليه الأفكار الفقهية الاسلامية من كل 
المصادر a‏ 5 


الرجل والتاجر 

al,‏ النعمان ف سنة ۰ للهجرة e‏ واختلف فى صباه بين 
التجار فى سوق الكوفة عاصمة العراق ثم درس بالبصرة » 
خاصة ؛ ale‏ الكلام ( ale‏ الجدل فى آمور العقيدة واثبات 
الحقائق الدينية بدلائل عقلية ( وکانت معقل المتكلمين الاو ائل+ 
ثم عدل عنه الى دراسة الأحكام القائونية التى تحكم معاملات 
الناس وعباداتهم أى علاقاتهم بخالقهم وبمجتمعهم ٠‏ لکنه‌آناد 
من دراسات البصرة دراسة العربية الفصحی والافتدار 3 
الجدل + 

على أن دراسة القانون وتدریسه لم بقطعاه عن التجارة + 
لقد كان له فيها وجوه عبادة : من السعی للرزق » الى افشاء 


— YY — 


النعمة بين الئاس أو الأخذ بآیدیهم ء الى أقاحة أعظم مدرسة 
فقعیه عرفها الزمان حتى الآن ٠‏ وبالتجارة حل آبو حنيفة عقدة 
الفقر الذى عود الناس أن يلازم أصحاب الفكر » فتهدر الفاقة 
مزاياهم « وكلما بعد الفقيه من الحاجة قرت فتواه من الله + 


و اذا لم يكن الفقه أداة للطعام تداول الدنيا كلها بين آناله! 
والشاقعى هو القائل : « لا تشاور من ليس ف ميته دقيق ٠‏ 
algo ails‏ العقل ء » و الرسول Jods‏ : « نعم المال الصالح 
للرجل الصالح » ۰ 


اختار sl‏ حتيفة لدکانه دار عمرو بن حريث صاحب النبی ۰ 
فهذا أظهر مكان ء وامتكر خصائص ¿ama‏ للدکان + día‏ عدم 
الاعلان + و انصاف المشترى مته والبائع له ٠‏ والقناعة فى 
الربح ٠‏ والأمانة فى العرض والطلب ۰ ووقار الفشبه التاجر + 


طلب رجل ثوب خز فنشره ابته بين يدى الرجل وهو يقول : 
أن يبيعه ٠‏ 

وقبض تلميذ كان يتولى البيع فى الدكان آلف درهم فى ثوب 
Y‏ مستدفها + فغضب الشيخ ورد ما زاد حن الثمن + 

وجاءته dani ga ¿Lal‏ كال تریدین ؟ la culls‏ — 
قال یستحق أكثر وما زال يزيد وهی تزيد حتى قالت أريعمائة 
فقال : بل يستحق أكثر ٠‏ وحسبته Tja‏ منها + قال هاتى رجلا 
فجاعت برجل فاشتراه Pr ¿lomos‏ ۰ 


E MA‏ ام 


وللنساء فى دكانه مثل الذى لهن فى حلقته فهو فى الحلقة 
يقوم اليهن يحصنهن من احداق الرجال + كما قال ٠‏ فى الدكان 
بقول : اذا قامت المرأة من موضعها فلاتجلس فيه حتی ببرده 


وهو بقول من وصف خف امرأة صغيرة أو كبيرة فقد وصف 
قدمها + ومن وصف قدمها لم يكن ٠ Yar‏ 


Sach شریکه ثوبا كلقن آلف درهم‌قیه عیب لم یبینه‎ ps 
Ah تصدق‎ san. عن المشترى ليرد الال فلما لم‎ daa gil 
۰ من شریکه‎ ٠ كاملا وأبى الا فصالا‎ 

ولعل أصدق الأوصاف لتجارة آبی حنيفة قول هذا الشریك: 
« جالست أنواع التاس من العلماء والفقهاء ala ily‏ والنساك 
و آهل الورع منهم فلم أر آحدا أجمع لهذه الخال عن آبی 
حنيفة + وقوله ( ف طول ما صحبت آبا حنيفة وخالطته لم آره 
old sis‏ + وکان اذا دخلت عليه شبهة من شىء آخرج من قلبه 

والعالم الذى يبطن غير عا يان انما يتجر بعلمه + 


dia gale‏ بقول لأبى يوسف : ( ولا ترض من العبادات 
الا بأكثر مما يفعله غيرك فان العامة آذا لم يروا منك الاقبال 
على الطاعات بأكثر مما یفعلونها يعتقدون فيك السوء وقلة 
الرغية فيها ويعتقدون أن عسلمك Y‏ ينفعك ولا يفيدك الا ما 
أقادهم الجهل الذى فيهم > وكن مع الناس على حذر + وكن 


— fo — 


4 فى سرك كما caf‏ له فى علائيتك ٠‏ فلا يصلح آمر العالم الا 
ob‏ يجعل سره کعلانیته ۰ 


والناس لا تصدق القائل الاأن تراه يعمل ٠‏ واذا لم يجان 
سلوك العالم dele‏ كذب كل عنهما صاحبه ۰ 


حنيفة حتى يلغ من ازدهارها أن دس خصومه لدی coil‏ جعفر 


فى الحلقة : 
والحلقة حلقة الطهارة 


فالشيخ يدرس أن الماء الستعمل غير طهور + ومن أجل ذاك 
اتخذ أتباعة Lala‏ الوضوء ذات صنابير ينزل منها الماء لأول 
مرة فتسبت الصنابير الى أبى حنیفه وسمیت y‏ الحنفيات » 
واقترن اسمه بالطهارة والنظافة + 


والشیخ يجعل نفسه مسئولا عن صلاح حال الناس فيحتفظ 
دأكما تحت shal!‏ بصرر فيها دراهم ۰ رآی Lula logs‏ رث 
الثياب خدعاه ليأخذ صرة > lat)‏ آلف درم ) قال الرجل 
ان الله يحب أن یری آثر نعمته على عبده ۰ فينبغى لك أن تغيي 
من حالك حتى لا يغتم بك صديقك ؟ 


1 سم 


والشيخ يعلم تلاميذه أن آر ost‏ وآراءهم محرد اجتهادأث 
وليست سلمات ٠‏ فيقول : ( رآینا هذا أحسن dde List la‏ 
go‏ جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب (Lin‏ ولقد يطول 
بحث المسألة الواحدة أياما وليالى أو شهرا أو أكثر فاذا انتهت 
الحلقة الى رأى فيها قال ضعوها ف الباب الفلانى ٠‏ 


وبهذا النحی الجماعى فى الحلقة بدا تدوین الفته الاسلامی 
علی نطاق واسم وافترن اسم أبى حنيفة بالتدوین — قالوا 
ان « كلمة » حنيفة ‏ ممناها ألدواة باللغة النبطية وأن الشيخ 
سمی Lil‏ حنيفة اكثرة استعمال الدواة لتدوین الفثه ۰ 


وعند ما يذكر فضل تدوين الفقه الاسلامی الى جوار تدوين 
حنيفة بين کبار الرجال الذين خلدوا شريعة الاسلام . 


والحرية فاليك أمثالا فى التيسير ٠‏ 

فأبو حنيفة لا يحمل التوضیء من الفروض أكثر هما ورد 
مل Y‏ منقضه الا المباشرة الفاحشة ٠‏ 

ويجيز الشیخ افتتاح الصلاة بعبارة ( الله أكبر Ll‏ أجنبية 
وان كان المصلى قادرا على النطق بالعربية لان الله يعظم بکل 
الأجنبية وان قبل انه عدل عن ذلك + 5 


Y‏ لم 


وكما بيسر على المصلين عموما يسر على المسافرين خصوصا 
فهو يوجب قصر الصلاة الرباعية عند السفر الى ركعتين ولا 
يكتقى باجازته + 
كالشروط شرطا ) وق الزواج لا تهمه dll‏ مادام لم يعلتها 
chil,‏ آمتالا للحرية لضت 


هو Y‏ يجيز الحجر على السفيه احتراما لشخصيته وتأخيرا 
للقيمة المال وتقويما للآدمية : أى الحرية ٠‏ 


ون الحرية وایجاب تداول الال ¿las sali‏ ار 
۲ ميلادية + 

والذين نسبوا اليه اجازة الوقف قصروها على ثمرة العين 
تعلق بالثمن ضرر للعامة dha.‏ أذن « حرية » العامة ۰ 

ومن اهثمامه بالعامة لا يجيز احنکار الأقوات ولو كانت 


— YA — 


للمرأة أن تجلس للقضاء قاضية lass‏ تقبل فيه شهادنها ء 

ويجعل للحرة البالغة أن تزوج نفسها ممن ترغب دون 
اجبار البکر البالنة على زواج ٠‏ 

ssl] 3 

يقول أبو حنيفة ف الايمان مقولته الجامعة ( آهل القبلة 
كلهم مسلمون ولا پخرجهم من الايمان ترك شیء هن الفر اقض) 

فهو يرى أن الایمان يتم بالتصدیق بالقلب والاقرار باللسان 
والله وملائکنه وکتبه ورسله والیوم AN‏ فلا باس على 
الايمان ( من حيث الوجود ) اذا لم يقم المسلم بالواجیات 
الدينية أو الأعمال الصالحة ۰ لأن الاقرار بالايمان كاف لاثيات 
تمامه ٠‏ ولو ارشکب الوم كبيرة فهو لا بفقد الأمل فى عفو 
الله » ولا أحد gas‏ أن الله لن يغفرها له بل ان الأجمل بالناس 
أن يستغفروا له ۰ 

آما الشرك فظلم عظيم لايغفره الله + والشرك نقيض الايمان 

وظاهر أن أبا حنيفة يعرف الايمان تعريقه الفلسفى أما 
الأعمال المطلوبة من المؤمن » والتى يثاب عليها أو يعاقب اذا 
لم يقعلها sf‏ فعل السسيثات + غهى ás‏ على السلمین 


— ¥i— 


Y‏ يعفون منها مادامت بهم حياة ٠‏ وأبو diia‏ يحض الئاس 
على القيام بها بالقدوة فيهم والتعليم لهم + 


يكفرون أو ینستون من أجل ذنوب ES‏ © 


وأبو حنيفة يجتهد رأيه فيما ليس فيه نص ٠‏ ويخرج على 
السلف الذين يقولون ( لا أدرى ) فيما لم يسبق فيه نص + 
فرش فه أبو حتيفة بكلمة لاذعة فليقلها مرتین ليكون له كل 
العلم + 

ON‏ فان unis‏ الحا عن 
پایجاد اجابات عن المسائل حتى لا یتوقف Sa‏ القانون ف 


والشريعة pti‏ بالاجتهاد ٠‏ والحوادث Lbs‏ وتتجدد ماتجدد 
ارغان tes pally‏ ره الرهان wali‏ 


ان آبا حنيفة يفرع الفروع ويفترض الفروض التى قد نقع 
الاحكام ٠‏ لا پلتزم الا بالتص من القرآن وهو ثابت أو بالنصس 
لم يجد Lai‏ قاس على نص + لكنه فى بعض الأحيان يخصص 
القياس يدليل أقوى منه ف عسألة لا بسعف فيها القياس 


= Y — 


« بالقياس Gall‏ هو أرفق بالناس » ۰ 
% تزع 9 

سكل : اذا قلت قولا وكتاب الله callas‏ قولك ؟ قال : آترك 
قولی لکتاب الله قيل : فاذا كان pA‏ رسول الله يخالف قولك ؟ 
قال : آترك قولى بخبر رسول الله o‏ قيل : فاذا كان قول 
الصحابى يخالف قولك ؟ قال : أترك قولى بقول الصحابى ۰ 
قيل ¡E‏ كان قول التابعی يخالف قولك قال : اذا كان التابعی 
وجلا Ll‏ رجل ٠‏ 

أنه يجتهد رأيه كما صنم زعماء الفكر من الصحايةءو الجنهد 
داكما lie‏ سواء ١ ibal‏ أصاب ٠‏ وللمصيب أجر الصواب 
وأجر الاجتهاد ٠‏ ولقد طالا شجع الرسول ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام » المسلمين على أن يجتهدوا ٠‏ 

ویاجنهاد الرآی رفع gil‏ حنيفة أعلام الايتداء والابتكار » , 
علی آساس الکتاب والسنة ٠‏ وهی الأعلام الثى رفعها الأثمة + 
ونرید اليوم أن نرفعها عالية + . 

تستطع مدرسة آبی dia‏ أن تقبل الاح‌ادیث الا اذا 

كانت متواترق أى روتها جماعة يؤمن تواطؤها على الكذب 
عن جماعة پوّمن تواطؤها على الكذب ‏ أو كانت مشهورة + 
وعلى هذا قلت الأحاديث 4 oil‏ استعمتها ۰ pls‏ مت أن 
معدي بالتپاس » وبهذا can atl‏ داثرة الفياس من del‏ 


التضییق فى قبول الستن ۰ 


ا 


وكان لأبى حنيفة عذر ى التضییق ف قبول السنن لقلة مابلغ 
العر تی من أحاديث وما انتقل al! Tes‏ ون الصحابة وشيوع الاختراع 
حتی اذا ela‏ الشافعى وضع الأساس العلمى Jasl‏ الأحاديث 
فأئسعت ¿all‏ ۰ 

والحق أن القياس قد ای‌تعماه الصحابة والتامسعون yan‏ 
فقهاء الحجاز والعراق فآیو حنيفة لم يخترعه ٠‏ وانما هو 
اکتضفه ٠‏ کا (ps. S581‏ الذين يفتحون أرض aul‏ لعیاده ۰ 

وسيذكر التاريخ ما أصابه من الاضطهاد من أجل کشنه 
الخالد ٠‏ قالأذى de ya ‘by « Alla escll faa‏ 
مدفعها Sul‏ د ول كار A‏ و كدر ها بوهم Fi‏ 
of ull‏ من ata‏ الخصوم وهوی الگتباع تبتی آثار الرجال 
اتصالحه + 

lasis‏ دضیق صدور سکان هذا الکوکی الو اسع ماس ماء 
القابغين e‏ وان كانت لا تضيق بأجسادهم » والا فقيم Y‏ يطيق 
الناس قيام المجد الا بعد أن يرحل صاحبه عن ٠ alas‏ 


ف الكوفة suas‏ والمدينة abs os‏ الحج 
- فلقد حج خمسة وخمسين حجة » وبهذا تلاقی أبو حنيفة 
المادق ¢ وكان برفق Sf‏ یجادل مالك احتزاما له + وحااك 
بقول عن هدوکه اذ حادله » la‏ أحلمه « ولولا حلم آبی 
حنيقة على مالك با ترك مالكا يتصبب عرقا ۰ 


ze 


ازدهرت آراء أبى حنيفة فى Gila‏ ۰ ومكن لها تلاميذه من 
بعده » فصيروا مذهب أبى حنيفة ( مذهب السلطان ) مذعين 
الرشيد Li‏ بوسف تلميذ أبى حنيفة قاضيا القضاء وقصر قاخی 
القضاة : القضاء على تلامیذ عدرسة أبى حنيفة وكان الرشيد 
يتعلم على أبى يوسف ويلتمس عنده المفارج ٠‏ 


زعموا أن زبيدة غاضبت هرون الرشيد فحلف يمينا بالطلاق 
des‏ الهوى أفاعيله + وتصايحت الحاشية ألا أبن فصر الله 
قجاء به قاضى القضاة — قال :)$ ند فلتعت زوح ¿us Gl el‏ 
بالسجد فانه لا ولاية لك يا gel‏ امین على المسجد ‏ وان 
dilo. ail‏ وتعالی بقول ) وأن الساجد لله Mi‏ تسدعوا مع 


وآضاف بقية التلاميذ الى فتاوى الامام حتى ليعتير الذهب 
أول عمل جماعى لدرسة بتمامها + 

FAR‏ يوسف ومحمد هما ) الصاحبان ) كثيرا ما ثفترن 
Laa SIT‏ باراء الامام وكثيرا ۳ بختلفون ۰ فمن كان dls‏ 
الامام رجح ٠ al,‏ كاذا اجتمعا صده كان للمفتى الخبار مين 
ریه وبين رآیهما + 

وقيل : 

من دليله آفوی رجح وذا + cuál‏ ذى اجنهاد » N‏ 


er 
دراسات فى الاسلام‎ — € 


* وفتن‎ ala الشسيخ السبعين من العمر فى حياة كلها‎ job 
تعاقيت‎ „ar $ يعيدا عن السياسة‎ doo والعمل بالقانون ليس‎ 
وتتابعث‎ ٠ وتنازعت الملل و النحل‎ ٠ فيه الخلفاء والولاة والدول‎ 
الثورات + والمشرع الأكبر لا يمر غير مرئى » والتيران تشتعل‎ 
۰ من حوله‎ 


ولقد UL‏ تعرض الموت والاذی ف حلقته من الخوارج 
التعصبین آو الولاة gall‏ رفض of‏ بلی القضاء A‏ 
der‏ فى التوة على آحکامهم » 13% ala‏ آلفقیه و استقلاله 
وقد رجع PA A‏ ق آمور من الفته ٠‏ 
حتی كان کالم يكن منه بد ٠‏ يوم ہنی أبو جعفر ‏ المنصور — 
مدينة التصور — slaty‏ — وحمل اليها أعظم الأشسخاص 
والأشياء ليصيرها عاصمة الدنیا > 


ولم تكن لتصير كذلك الا أن يلى القضاء فيها أعلم رجل 3 


ala slat Y 73 


و آبو جعفر هو القائل عن الحجاج « ليت لى مثله » فى حية 
كان gif‏ حنيفة يعلم تلامیذه ما كتبه الى تلمپذه نوح بن حربم 


y‏ نت 


عند ما أخيره آنه „bil‏ بالقضاء ق مرو : آنت كالغريق pill‏ 
لنفسك مخرجا + وكان التلاميذ يتدارسون قوله من deso‏ 
قاضیا فهو کالغریق الى متى پسبح وان كان سابحا » قوله لهم: 
قد أسرجت لكم الفقه وآلجمته » فسألتکم Al‏ بقدر ما وهبکم 
من جلالة العلم لا صنتموه من ذل الاستثمار oe! ( ٠‏ 
الوظائف ) ٠‏ 


واعتذر آبو حنيفة لأبى جعفر + 

وأصر امام السلمین + وألح أمير المؤمنين ‏ واشارته آمر 
— بل حلف ليفعلن ٠‏ فحلف أبو حنيفة ألا ٠ dads‏ وقال : «انى 
لا آصلح القضاء » ۰ 

قال حاجب الرشید : الا تری أمير المؤمنين یحلف $ 

قال آبو حنيفة : ll pol‏ آقدر على كفارة آیمانه منی» 


فآمر آبو جعفر به الى الحبس ٠‏ ثم آعاده پنهدده بتهمة 
عدم الولاء فقال له : آترغب عما نحن فيه ٠‏ ؟ 


فرد sl‏ حنيفة sada las‏ اعلان الولاء اذ ناداه من جدید 
lola‏ 5 المؤمنئين ودعا له وقصر أسباب عذره على عدم الصلاحبة: 

قال آبو جعفر : كذبت ٠‏ 

فانطلق آبو حتيفة فى قياسه الرائع : قد حكم gal‏ الؤمنين 
أنى لا اصلح لقضاء لأته ينسبنى الى الكذب ۰ فان كنت كاذيا 


YO —~‏ مت 


آنی y‏ آصلح 5 


وانطلق gal‏ حنيفة بقول : gil»‏ الله ولا ترع آمانتك الا من 
مخاف الله + والله ما أنا امون الرضا فكيف أكون Gel‏ 
cul‏ ۰ ولو اتجه Gale (Sa‏ ثم هددتتی آن Bit‏ 
يكرمهم لك فلا أصلح لذلك ۰ وکیف يدل لك أن تولی تاغسیا 

وقيل داروا به فى الاسواق آیاما كثيرة على أن يقبل القفاء 
فأبى + وردوه الى السجن . 

ول شرت Mle Le u‏ ون خفن رسال الوم le‏ 
duke‏ + 


قال : أيوجد عندهم الحلال 1 


هکذا حبس الشيخ الذى ظلت الحرية نصف قرن أسما هو. 
مسماه — يصنعها بيده ويعلمها للعالم كله ومن آجلها Jas‏ 
السجن ليموت فيه + وهو العليم بمصير السجناء من خصماء 
col‏ جعفر ۰ 

¿Tala (alta آسمه‎ ds الوقف الفرید كلق ابو‎ lage, 


as 


التى يذكرها المسلمون كلما تداولوا LEE‏ من شتون الدتيا 
أو الدين ۰ 

أحس أبو حنيفة باوت فسجد وصعدت روحه وهو ساجد ۰ 
re}‏ رجب dio‏ ۱0۰ هجرية ۰ da‏ نفس العسام ولد الامام 
الا اذا أحيتها بهذا الامام ٠‏ 


NI 


عرف العالم السياسى محمد بن ادريس الشافعى عن طريق 
هارون الرشبد معد مأساة دامية + وعرقه مجتمع الحجاز Lua‏ 
— جده ابن عم النبى ‏ بتردد ف حلق الفقه بالمسجد الحرام 
do is‏ انما بحن di id‏ 
الرسول فى dela‏ مالك من آنس ء بالمدينة + وعرفه فى الثلائينات 
هن عمره فى قناء زمزم یفجر للمسلمین ذلك الينبوع الذى 
لا يتوقف من العلوم ( أصول الفقه ) وعرفته بغداد عاصمة 
AA‏ عن ع ل 
فقهاءها عن مقاعدهم اذ Galas‏ كاليحر الزاخر ينصوص الکتاب 
والسنة + 


وعرفته مصر باعتباره المعنى يحديث الرسول طيه الصلاة 
والسلام ( عالم قريش يملا طباق الارض علما ) فأتاحت له 
المجلس الخالد فى المسجد الخالد ‏ جامع عمرو ‏ حيث كتب 
aus‏ الخالدة على pall‏ + فلم dle‏ مبلغها فى alle‏ التأليف 
كتاب ۰ كما لم يبلغ مباغ الشافعى ف الكتابة الفقهية امام سبقه 
peer ar‏ 


ورفعت مصر على قيره القبة العالية فوق هضاب القاهرة 


= il 


الاسلام — الثلاثة الاخری ~ جامع عمرو al;‏ الاز هر: 

تحصى ۰ تقيمها الامة التی تخرج قلبها من خلال القرون » 

حاملا روحها الى الوجود Kidd‏ هرم أو مسجد أو قية 

أو مكذنة : تتعالی بالدعاء للسماء تمسكا بالعقيدة وقریی 
للمعرقة ٠‏ 


والعرب الذين يتنادون اليوم بالوحدة العربية على آساس 
اللغة العربية ويعتبرون العروبة مركز النواة فى الاسلام > 
بجدون الأساس العلمى لهذين اميد أين 3 فکر الامام الشافعى 
سجله فى رسالته ٠‏ « أصول الققه » فجعلهما أصلين للفکر 


والسلمون يعرفونه تعریف آحمد بن حنبل حيث يروى قوله 
عليه الصلاة والسلام ) o!‏ الله e‏ وجل Crass‏ لهذه الامة على 
رأس كل مائة سنة رجلا يقيم لها أمر دينها ) ويضيف ( وكان 
على رأس BI‏ الاولى we‏ بن عبد العزيز وأرجو أن يكون 
على ركس المائة الثائية الشافعى رشى الله عنه ) قالشافعى 
قرين لخامس الراشدين عند امام المسلمين الرايع ۰ وهی درجة 
لم يبلغها أحد .٠‏ 


والمسلمون día y‏ داعية الوحدة الفكرية . على أصول agall‏ 
التی کشفها من القرآن والسنه ثم قدمها لهم ۰ 


والعاصرون geal gill‏ الى اقتحام عالم الفکر العاصر والی 


هرت الفكر al‏ الذى ¿lá‏ الحضارة المعاصرة مبالغها > 

العالمون ان العلوم du oi‏ الحديثة قامت على منهج 
التجرية Biren‏ وهو gell‏ النسوب ( فرتسیس 
بيكون » رائد العلوم الحديثة ومنهم العليمون بآن هذا النهج 
ee,‏ بن ( روجير بيكون ) 
فیما تقل من العلوم الاسلامية الى لغات آوربة — وکانت تعج 
بالترجمین من العربية الى تلك اللغات — gly‏ هذا النهج نفسه 
ونوج العلم الاسلامی > و هو price ce‏ دن ye Jal yla‏ 
استحقف التاریخ لقب ( كيمائى ) كما تلقبه آوربا + عبر dic‏ 
بقوله « عملته بيدى وبعقلی وبحثته حتى صح وامتحنته las‏ 
كذب ٠‏ » وتتابع عليه علماء المسلمين بادكين بحرية الفكر وحرية 
التجربة وحرية الاستخلاص ٠‏ 


وما هو الا عنهج الحرية الاسلامية التى قررتها الشريعة 
أواعاء ce‏ وتحفیق العلل er Ei Ku‏ 18 


وال" لتحقيق ku,‏ والقی اس و الا" ۳ ستخلاص منهج الفثه 
الاسلامى الذى کشفه الشافعى نفسه والذی سمی من أجله 
( واضع علم الأصول ) + 
ES‏ 


والمسلمون الذين يتصايحون ‏ كلما كرئنهم كارثة - بالتزام 
الكتاب والسنة واتخاذهما طريقا للنجاة يجدون هذه الطريق 


= Y 


Gill‏ تجتمع ف شخصه خصائص البطولة العربية + وى 
القر آن والسنة dell,‏ العربية والعروية ووحدة الفكر + 


وهو Ls‏ 3 لنسية لعشاق ay 4 ball‏ الشاعر البدع والزاهد 
الجسور ۰ وفارس — all‏ وبطل الرماية الذى يصيب من 


وهو فوق ذلك أبلغ الیلغاء » ليس مجرد امام فى اللغة ‏ پل 
أنه مصدر من عصادرها ٠‏ تتردد فى معاجمها الاستشهادات 
dink‏ » وهو ما لم au‏ من قبله أو بعده لامام ٠‏ 


للمسله‌ین آقامت ail bs‏ ف تصحیح منهاج مدرسة العراق > 
وتصویب هذهب آهل الحجاز Laie‏ خالدا » طريقته هى الطريقة 
المثلى ق الجدل العلمی الاسلامی © 

وهو الامام الوحید Gall‏ صنع آصول مذهبه وفروعها وحده» 
وکتیها كلها بيده » وآنفق اللیالی الطوال وساعات النهار فى 
السفر أو الجلوس للناس — على مدار العمر » یکتب ويملى 
لینقل علمه للامة + 


س ]سم 


ولا مات فى صدر als‏ العلمی كانت الاعو ام الشرون AA‏ 
قضاها ف التعلیم كز النهم الذی خبا ب‌جرد أن تراءى + 
عوض ؟) ٠‏ 5 


بين مكة والمدينة ۰ واليمن والعراق 


ولد محمد من ادریس الشافعی بغزة ثغر فلسطین Vos di,‏ 
للهجرة ٠‏ وكان أبوه قد خرج اليها من مكة فى حاجة أو بين 
وكان جديرأ بالذود عنه فليس لهما سو اه + وكان الخليفة 
السفاح قد هم أن يحرم منه أهل الشافعی يعد أن أشركهم 
النبى قيه مع أبناء doe‏ الآخرين ‏ بنی هاشم وبنی العباس — 
والشافعى يلتقى بالنبى فى الجد التاسع للشافعى والثالث للنبی ‏ 
— عبد هناف وكان هذا الرزق لا يكفى الغلام » فكان لا يجد 
أجر المعلم + فاستغل سرعة حفظه فى الحلول محل السلم 
ليكفه عن مطالبته بالأجر ٠‏ حتى تعلم القرآن وجوده وهو 
ابن سبع ستين + فصار وهو فى الثالثة عشرة اذا قرأ Tal‏ 
تساقط gal‏ يديه ييكون e‏ راق ذلك امك : 

وأستقر بالمسجد الحرام لا يبرح حلق العلم فيه وبخاصة 
حلقتی سفیان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجی ٠‏ ۱ 


— {2 


وق هذه الاثناء اتجه الى دراسة AN‏ ۰ منذ كانت الاحاطة 
بعلوم اللسان العربی الذى نزل به القر آن » ووردت به الاحاديث 
والسنن » هی الوسيلة الاولی‌للعلم و الفقه + فقصد الى ءضارب 
قبيلة هذیل بالبادية » ليتعلم اللعة الفصحی التی لم تخالطها 
عجمة على قبيلة مشهورة lth‏ من آنصح العرب + وتعتبر 
مجموعة شسعر الهذليين „ST‏ مجموعة شعر من فصيح أدب 
العرب » آلت Lull‏ من الجاهلية وصدر الاسلام » ولذا طبعث قى 
أوربة ثلائة طبعات ف القرن الاضی وهذا القرن الى جوار 
طبعاتها فى بلدان الامة العربية ٠‏ 


Bin‏ الشافعى عن الهذليين عشرة آلاف بيت من الشعر' 
بأعرابها ومعانیها » ونقل منها عنه العلماء الذين نقلت 


بلاغة العرب + ويقول الاصمعى : قرآت ديوان الهذليين على 
شاب من شباب قريش يقال له محمد بن ادريس الشافعى » ۰ 


cals,‏ احاطة الشافعى بهذا الادب منحة منحته اياها 
السماء + ls‏ أسلويه بالصقاء والجزالة ودقة التصوير 
وکمال التعبير ۽ كلمة کله4 + لا aji‏ العنی ولا تزيد عنه ۰ 
ولا تتقصه ولا yes‏ دونه + شأن all a all‏ 
الجاهلی + 


Cab sion‏ الملاغة 4 la‏ بتصدی لنصوص القرآن والسنة 
فيفهميا فهمه للغة التى كانت مستعملة وقت نزول القرآن مما 
لا يقدر عليه سواه + وأصبح Se Gane‏ سفیان بن عيينة 


يسأله ‏ وهو شاب ق معانی الحديث + و له شيوخ 
الفقه » فأذن له مسلم بن خالد الزنجى أن مجلس بالمسجد 
الحرام مجلس الافتاء + 


و العلماء ۰ ee‏ بن أنس 
als‏ « الموطاً » + 


وكان مالك قد عبر WDE‏ أرباع قرن عن ga decks‏ لم يكد 
الشافعى يعبر العشرين ٠‏ وأعجبت ملكا شخصية الشافعی 
ولغته واخلاصه » فأتم عليه قراءة الوطاً + Sl‏ بعد أن أثمه cots‏ 
فى رحاب الدينة الى جوار شيخه والشيوخ الاخرين حتى 
u ‚la‏ اقامته pis pte‏ ۰ 


وارئيطت تفس الشاقعى يمالك حتى ol al‏ بعد رحيل مالك 
عن الدنيا بعشرین bole‏ يكتب كتاب ( خلاف مالك ) ويتردد ف 
نشره عاما كاملا ٠‏ حتى خار الله له فأقدم على نشره ES‏ 

والشافعى هو نفسه الذى dg te‏ ف ابن عباس : الاستاذ 
الاعلى SL‏ » ( فاين Le‏ س أفضل من أن (Sets‏ أن بقول له أحد 
ape li laa ER‏ 
ذلك الموقف + بل alas‏ اذا ذكر مالکا ف معرض الرد عليه 
لا يسميه ياسمه يل يقول عنه ٠‏ « قال صاحينا » re‏ 


Y ج‎ 


أو « بعض أصحاينا » أو « بعض أهل بلدنا). ٠‏ 


Us‏ صعدت ددح مالك الى باركها E? ples‏ والی اليمن 
ano call‏ هناك واستعمله فى أعمال كثيرة tal si‏ پنجاح +4 
oe‏ الى pee Gee ee Ce‏ وعلم من تعلموا 
وبیذا ye ais A‏ 


مع الركشسسيد 


كان الرشید بالرقة فى شمال العراق سنة (Ag‏ عتدما كتب 
اليه قاد من قواده مالیمن يخوفه من جماءعة من العلويين 
( أتباع على بن آبی طالب رضی الله عنه ) بينهم رجل يقال له 
محمد دن أدريس الشافعى يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المتائل 
ee‏ تبقی بالحجاز عليك قاحملهم اليك ٠‏ 


٠ الرشيد ة حسم اليه عشرة منهم‎ plu 


فلنفر] رواية الشافعى للواقعة » لنرى من آيات البلاغة 
العربية سطورا قليلة lon‏ تحوى حوادث deba‏ ومسادیء 
قانونية وقضائية كبيرة جدا ۰ لم تتأكد فى آوربة الا فى القرن 
a!‏ .. يقول ( ثم Cul,‏ نجران ++ ود | a‏ دتو الحارث بن عبد 

المدان AN‏ + وكا الوالی اذا أتاهم A‏ 


— ÍA - 


على نحو ذلك فام یجدوا ذلك عندى ۰ وتظلم عندى ناس AS‏ 
فجمعتهم وقلت : اجمعوا لى سيعة يكون من عدلوه عدلا وحن 
جرحوه مجروحا ء ففعلوا — وجلست وآمرت بتقديم الخصوم 
وأجلست السبعة حولى : فاذا شهد الشاهد التفت N‏ 
فعملت بتعديلهم آو تجريحهم ؛ ولم أزل حتى آتيت على جميع 
الظلامات ۸ kl‏ أنتهيت جعلت Sal‏ . وأسجل غلما ha,‏ ذلك - 
قالوا : « هذه الضياع ليست LI‏ وانما هى لتصور بن المهدى » 
فقلت للكاتب : اكتب ٠‏ وأقر المأكور أن الضيعة التى حکمت 
حجته فيها + ان كانت ؛ قال : فاجتمعوا وخرجوا الى مكة ٠‏ 
وعملوا ف Gel‏ حتى حملت الى العراق ) ۰ 


وهذه الكنمات القليلة كالعدسات الصغيرة ‏ ترينا وراءها 
أمورا كثيرة ‏ رجلا فى ثلاثينياته لا يتيح لأصحاب الظالم أن 
بخالطوه آو بداهنوه + وبقرر نظريات pas‏ 44 وطر al‏ حديئة 
مثل آخذ الخصوم بأقارير هم و اعتبار الاقرار dan‏ قاصرة 
وحفظ الحق تلخصم العائب حتی pass‏ غبدعی وید أفع ۰ 
ابن Gall‏ ) وعدم تعطیل القضاء باللدد فى الخصوحة وسماع 
الدعاوى واحدة واحدة » ثم اصدار الاحكام ثم تسجيلها ۰ 


=iit— 


وعلنية الجلسات e‏ 


واشراك المحلفين ف الجلسات الاحتفاظ as alll‏ 
اصد ار الحکم ۰ ثم سماع الدعاو ی » ثم اصدار الاحكام PER‏ 
واحدة واحدة 4 ثم الاحكام + 


الشافعى ثمن هذه العدالة التى لا تقهر » والشسجاعة 
Apel ee‏ ه فسيق الى 
الرشيد — lago‏ بالتامر ضد + 


فلتعد اليه حيث يقول ( وضربت أعناقهم واحدا واحدا الى 
عنقه +۰ ثم قدحت ومحمد بن الحسن جالس معه فقال ل 
die‏ ما قال للفتى ‏ فقلت : « يا al‏ المؤمنين آنا delas‏ 
all‏ م بغیا على » وانما أنا رجل من بنى المطلب ولى مع ذلك 
حظ من alll‏ والفقبه + والداقى يعرف ذلك فى [elas‏ مه 
فقال : 


« آنت محمد بن أدريس ثم عطف على محمد بن الحسن 
فقال : با محمد ما یقول هذا هو كما يقوله ؟ قال محمد بلی ۰ 
وله من العلم جحل كين ولیس الذي وقع عليه من & ٠ als‏ 
قال a edad:‏ فا As ger‏ 
سيب خلاصى لا آراد الله je‏ وجل » ٠‏ 


وكان محمد قد درس على مالك ثلاث سنوات ف الدينة ٠‏ 


— 01 — 


أو لم يتقابلا فى ابان ذلك ٠‏ فثمة قربى بين التلامذة le‏ 


وانجلت القارعة عن تفرغ محمد » صاحب آبی حنيقة له ٠‏ 
Le tilia y‏ فى فقه الحجاز وفقه العر اق ۰ ثم Biss‏ الشافعی 
من العراق الى مكة بحمل بعير من كتب أبى حنيفة ٠‏ 


الرجل 


تزوج الشافعى u‏ حميدة + حفیده عثمان بن عفان 
ابن عد عنات وی spall all AS‏ » طوال 
فارع العود » pla‏ كالجواد العربى » ستتجشم فى da,‏ 
aan‏ بای GUY A‏ معه da‏ 
عشرة عشره ٠‏ 


وسنرى كيف وانته الفروسية وخصائص النفس العربية 
أكثر آخلاقه : من العلو على سفساف الامور + والتمكن والتثيث 
و الاعتدال ۰ والسيب والطول + وصدق القول + واجتهاد 
الرآی +٠‏ وجهد النفس ٠‏ والاحساس الدائم انه على سفر ء 
lof‏ الرمی فقد واتاه آکثر ates‏ : البديهة السعفة والبادرة 
الهادفة gl ply‏ ف الانطلاق والثرکیز على الغرض + 


بت ۵1 سم 


ولم يكن ضموره وليد الترحال فى الفلوات فحسب ٠‏ وائما 
كان يرى البدانة معوقة عن العمل للدين والدنيا يما هو chal‏ 
diols‏ من الرحلة للعلم ولقاء العقول » وهقارعة الفكر مما لا يقدر 
عليه Quad!‏ اليادن ٠‏ 


والشافيعى هو القائل ( ما elif‏ سمين الا محمد بن الحسن 
وذلك GY‏ العاقل لابد أن يهتم لعاده أو لمعاشه ٠‏ وشدة الاهتمام 
مانعة من السمن ) وهو القائل : ( ما شبعت من سبعة عشرة 
سنة الا شبعة طرحتها لساعتها ) ٠‏ 


ES AA A OA‏ افو 
كر ان 
وكانت حياته كلها كرامة وشجاعة + یعطی وهو Y‏ يخاف 
عيلة ٠‏ ويفلس ثلاث هرات فيبيع كثيره وقليله وحلى بنته 
وزوجته ولا بستدین + واذا أعطاه dala‏ المسلمين مالا آنعم به 
على الاخرین من مخرجه + حتى اذا atlas‏ الوفاة أوحى الدولة 


= 
ان نسدد دبوئة ٠‏ 


ومن الكرامة Jods‏ : آرفع الناس $528 من لا بری قدره + 
وآکثرهم فضلا من لا يرى فضله ٠‏ ولا آوصی رجل بوصية 
الى أعقل الناس فسرها الشافعى بآنها لأزهد الئاس ء ویری 
المعنى النبيل جلیلا وان قل أثره والمال lia‏ مهما جل قدره » 
ركب حمارا قمر بسوق الحدادین _ بالفسطاط ‏ وسقط سوطه 


— of — 


من بده فوب „NE‏ فأخذ السوط وسحه فى كمه ثم ناوله oll‏ ۰ 
فقال لغلامه : « ادقع بالدتانير التى معك اليه  »‏ وکانت 
تسعة أو أكثر + ونصحه تلميذه أبو ثور أن مشترى يمال كان 
معه ضيعة له ولولده من بعده + فاشترى عضربا بمنی يكون 
ala‏ أذ بحجون ٠‏ 


اال المي bal ds all‏ 
بفاخرون به فیسمیه رر فقر اختبار » hand‏ الجهلاء 


مرضیا لهم يطيقوته ولا يضيقون به فيسميه Bi)‏ غقر اضطر ار (. 


مقول : « الوقار فى النزهة سخف » +٠‏ ویقول : « الانبساط 
الى الفاس مجلبة لقرثاء السوء ٠‏ والانقباض عنهم محلب 4 
للعداوة +٠‏ فكن بين المنقيض والمنيسط € ومن الائيساط = 
تلميذه الذى يقوم على حوائجه دراهم يشترى لحما فيشترى 
سمكا فيقول له : « يا ربيع اليوم مم 
شهوتنا » + فاذا داعبه قال له : « يا طويل الرقاد » we‏ 
las‏ ل ل a‏ 
حبلا طوله ثلاثون ذراعا فقال ¿Y‏ لأبيه : ( فى عرض كم » ؟ 
فقال الأب : « فى عرض مصییتی فيك » ۰ 


فى جوار زمزم 


ترك الشافعى قاعة المحاكمة » وفيها الرشيد » لييدأ الصعود 
الى القمة فتكون قاعدة انطلاقه مكانة الرشيد ٠‏ أعظم رجل ف 


un OY, m 


جاه الحياة الدئیا » ومئزلة محمد بن الحسن أعظم رجل فى علوم 
call‏ ليبلغ بعد ستين أعلى des‏ علمية بلفها alle‏ ۰ 


واستقيلت مكة محمد بن ادريس ‏ استقيال مغترب رجح 
٠ Lull we‏ وهنالك عكف على كتب أبى حنيفة 
جع علم مالك + وجلس ف المسجد الحرام يفسر الكتاب 
55 تفسيراته e de ll‏ وهنالك جلس ۳ لأول مرة أحمد 
أبن حتبل ٠‏ 


هنالك کملت لديه نظريته فى آصول استنباط الأحكام من 
الى ذلك دفاعه ¿ll‏ عن السئة و اعتبارها شارحة الكتاب مبينة 
ین موضحة للمركزمنه + وكان الذينينازعون ف زوم السنة 
وطخ عوك ou Ss‏ كتاب aul‏ قد أكمل الدین ۰ آما آحادیث 
الآخاد = gall‏ پزویها sols‏ عن sao‏ — قوماها بالضعف منهاج 
مدرسة أبى حنيفة اذ Y‏ يقبلون الا المتواتر Gall‏ ترويه جماعة 
عن جماعة أو الشهور ومنهاج مالك ذاته الذى يجعل القوة لحمل 
Jal‏ المدينة حتى اذا فرض الشافعى رأيه بالتزام السنة والأخذ 
cals oaks a‏ له وامعجت افده الصحيحة 


وسجل الشافعى منهاجه فى رسالة الى عبد الرحمن بن معدى 


ب of‏ س 


محدك بغداد فسميت الرسالة + ومن أجلها سمى الشسافمی 
واضع ale‏ الاصول + 

يرتب الشافعى على أن لقرآن عربى فرض تعلم االغة العربية 
على كل مسلم ليشهد الشهادتين ويتاو الكتاب وينطق بالذكر 
فيما افترض عليه من الواجبات فانما خاطب الله بکتابه العرب 
پلسانها على ما ثعرف من معاتيها ٠‏ 


وهكذا يرفع اللغة العربية الى مستوى الدين فى الاسلام ٠‏ 


ثم يرفع العرب قال : ( وأولى الناس بالفضل فى اللسان من 
alu‏ لسان التبی ولا يجوز والله أعلم ‏ أن يكون Lal‏ 
asis‏ آتباعا لأهل اسان غير لسائه فى حرف واحد ٠‏ بل کل 
لسان تيع لسانه » وکل آهل دين قبله فعليهم اتباع دينه + وقد 
بين الله فى غير آية من كتابه ) ٠‏ 


وبين الشافعى منزلة السنة من القرآن فذكر أن الله فرض J‏ 
كتابه اتباعها بآيات كثيرة oly‏ الايمان بالاسلام هو الايمان 
الله ورسوله وسنةرسوله oly‏ خبر الواحد — أحاديث الاحاد 
كاف لاثبات الأحكام ٠‏ 


مقالئى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب 


ب 00 سم 


مقالته عبدا » والعبد واحد + ولا یژدی العبد عن الرسول الا 
ما تقوم يه الحجه على من أدى اليه ae‏ 
وبين الشافعى أن من السنن ما نقلتها زوجات النبى — ليوضح 
e als ds‏ کف تقل برحل راد الزن cul‏ 
حكم القرآن بتغيير القبلة ٠‏ ورجل واحد حكم بتحريم ا 
وکیف نفذ السلمون ذلك من فورهم دون انتظار لينقل الخبر 
الرسول بعث ف دهر واحد pte ill‏ رسولا ‏ واحدا ب 
الى اثقى عشر Sle‏ يدعو هم الى الاسلام ٠‏ وكيف آنه.لم يكن 
لأحد أن بقول للوالى أو ا أو الخليفة أو gal Talal‏ 
السرايا ul)‏ واحد ولیس اك JV‏ ن تآخذ متا الم نسمع رسول 
الله بذکر أنه علیتا ) ۰ 


۰ الى البشرية آحادا‎ y 

وینتفل الشافعى الى الشروط فينع الشروط لقبول الأحاديث 
فى الرواة وفيما يرون وقيمن یستعمل القیاس ویشتط آلایقیس 
( الا من جمع الآلة التی له القیاس بها ) ged ٠‏ بفترض عملبة , 
القیاس استعمالا UY‏ متحركة جديرة بالاحتیاط + ویفرض على 
من ستعملها حدودا بالغه الدقة ۰ 


وهكذا انتصرت السنة كأصل مسلم به الى جوار القران 
ce‏ باتساع استعمالها وضيطه ویهذا النصر صحت Beast‏ 
گحمد بن الحسن صاحب آبی حنيفة عندما قال ( ان Be‏ 
اس بوما فبلسان الشافعى ) ۰ 


— 18: 


ويفتح الشافعی آبواب الاجتهاد للمسلمين فيقول ( ليست 
تنزل sal.‏ من أهل دين «y!‏ نازله اللا وف كتاب au!‏ دليل عليها ( 
( وكل ما نزل بمسلم ففیه حکم لازم أو على الحق فيه دلالة 
موجودة ) وعلی الجتهد طلب الحکم بالاجتهاد و اسستعمال 
الدلائل ٠‏ ورآی أن الاجتهاد القیاس وضبط آلة القباس ومن 
بستعماها » وسدد اتجاه العراقيين فيه » وناقش انجاه ¿llo‏ 
ف تفضيل علم أهل المدينة فجعل القوة ٠ Gall‏ وبهذا كان قواما 
بيت منهجی العراق aly‏ الدينة . 

فالنصوص تقتصر على أسس الأحكام عموما مع الاتجاه الى 
التحديد بالتقصيل القليل فى العبادات وما ياحق يها من المواريث 
والزواج والطلاق وما اليها وفیما عدا ذلك من معاملات الناس 
اتجهت النصوص انجاه الايجاز المفتوح نحو المستقبل » وكان 
من اعجازها أن تتفق ‏ على وجازتها — مع مصالح الجتس 
الیشری كلها كما بقررها الاسلام + وكان من debe‏ أنفقه US‏ 
آصوله فى تحقیق هذه الصالح فى کل زمان ومکان ٠‏ 

yes أمام‎ 

دخل الشافعى بغداد سنة ۱۹۵ وهی تضطرب بأفكار وناس 
من کل الأجناس + وف کل فرقة فرق ٠‏ ولیس فريق آهل السنة 
cal‏ تتازعا: وفرقة ۰ auth‏ الحدئون والفقهاء مدارس Leal‏ 
مدرسة آبی حتيفة ومدرسة الحدئین الذين Y‏ یجازفون‌بالاجتهاد 
الا اضطرارا ٠‏ لکن خلافات بغداد لم تأخذه على غرة وقد طالا 
درسها ٠‏ فهاجمها بقوة ٠‏ 


— oY — 


وكان فى المسجد نحو الأربعيّن of‏ الخستن حلقة ٠‏ فراح 
يجلس فيها يقول : قال الله وقال الرسول حتى ما بقى فى المسجد 
حلقه غيره ۰ 

وسمع الناس Mal‏ لسان عربی فکان يجيئه من يطلب الشعر 
ومن يطلب اللغة ومن يطلب أن یسمع النطق العربی الأصيل بل 
كان ثمة من ds‏ لمجرد أن يراه ! 


وكان خطييا » أى خطیب > 


بقی الشافعى ف بغداد عامينحتى سنة 197 كتب قيها US‏ 
ثم عاد الى مكة ليقيم أشهرا ثم رجع الى بغداد سنة ۱۹۸ ليرحل 
مع الوالى الجديد الى poo‏ فيبلغها سنة ۱۹۸ وكأنما كان يدرك 
أن مصر ستخمن لفقهه الخلود ۰ 

% OK = 

ومصر تتميز بالقدم والاستمرار وتخليد الحضارة ومدارسهاه 
لقد ظات مدرسة الاسكندرية آلف عام من سنة ۲۲۲ قبل الميلاد 
حتى دخل العرب مصر وهى مصدر العلم dá aso oll‏ العالم وف 
القرون الخمسة الأولى من هذه الحقية كان مثها e‏ علماء 
الفلك والرياضيين العالمبين ۰ وف الفرون الخمسة الثالية تسربت 
فلسفتها الى المسيحية فآثرت فيها واتصات يديانات آسیا + 


ومن قبل هذه الحقبة SL‏ من ثلاثة pte‏ قرنا كتب الصریوج 
أقدم سجل ریاضی ف التاريخ سنة ۱۹۵۰ قبل الیلاد وانتقلت 
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آثار حضارتهم الی‌فلسفات أوربة وعماراتها وزراعاتها وتجاراتها 
حتى اذا دخلت المسيحية أورية كانت عبادة ايزيس عبادة جنوب 
Lagi‏ + 


وكان بمصر تشريعات قال عنها ديودور الصقلى منذ عمد 
الرومان ( آنها قديمة من آلاف gil‏ آعجبت العالم فعلاوماتزال 
جديرة بالاعجاب ٠٠‏ ) بل تدل الكشوف الحديثة على أن فهم 
القوانين الرومائية يستلزم الالام بآصولها المصرية ۰ حتى 
القو انين الطبيعية الواردة فى الألواح الرومانية التى تعتبر أقدم 
تقنين فى alle‏ الغرب كانت تقليدا al‏ بوکوریس ف مصر » 

ER OK 

ون IT AR cil e Es‏ المون ع (EC‏ تاه 
سمراء ٠‏ تضرب lis‏ خط الاستواء ٠‏ وتهز فقروعها 
الخضراء فى الدلتا + ومن هتالك تتش جناحيها لتريط المرب 
بأصولهم وفروعهم فى قارتين ٠‏ وف کثبانها الصفراء ف الصحراء 
وشطثانها الخضراء فى Glin‏ الوادى » Gare‏ العرب ومراحهم » 
ولا ساح العرب فى الأرض Mid‏ الوادى بایناء الفاتحين من 
آزواج مصريين أو clk‏ الذين أسلموا ٠‏ 


ومن أسلم تعرب : 


وفسد gall‏ ماكة وأربعون صحاییا ونيف بسميهم الأؤرخون 
( الحدئین المصريين ) منهم آبو ذر الغفاری والزبير بر العوام 
وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو ٠‏ وفيها بزغ نجوم 


— of — 


كبراء 4 كااليث كن سعد صئومالك 4[ oa‏ وهب ols‏ القاسم 
وعبد اله بن عبد الحكم من تلاميذ مالك » وعلى عبد الله ٠٠‏ نزل 
الشافعى منذ كان جدوده موالى عثمان بن عفان وعثمان جد 


وكان قد مضى Ela‏ وسبعون عاما وئيف على دخول المرب 
azall la‏ و السبرة ۰ فانطلق الشافعى al‏ دروسه فيه ۰ 
ds! LSI‏ محمدذا بالانقطاع الى الشافعی + وآهرع التاس 3 
اليلد المضياف الى « زاوية الخشابية » التى عرفت به فى الجامع 
قالوا قدم Ja,‏ من قريش فجئناه وهو يصلى فما ul)‏ أحسن 
صلاة مته ولا أحسن وجها فاذا تكلم ما رأينا أحسن كلاما منه 

وكان pa:‏ الأدب العظيم قال دلميذه المزنى فلان کذاب ۰ 
فقال الامام للتلمیذ اكس ألفاظك أحسنها ٠‏ لا تقل كذاب ۰ قل 
ليس بشىء ۰ 

es‏ یت الرناحى 
die‏ حديث حرام + ومن ذلك يتردد فى كتيه ( خالفنا بعض 
الناس ) دون أن يسميهم حتى لا يؤذى النقد أسماءهم ٠‏ 


عط = 


A‏ اكرون وة E‏ وى اا رة 
ععد ذلك مناقشة lan ¿ul : da gio‏ ف القر آن و السنة آما 
الدرس a‏ غفی علوم al‏ ¢ و الب رةه‌ویهذا تتكامل فيجامم 
a‏ و e a‏ 
أساتذة كثيرين ٠‏ 


فاذا خلا الامام فى dis‏ هدر كالسيل ف أيام العرب ؛ أو 
تحدث عن عجائب حله وترحاله بالمدينة واليمن ومصر وأحاديث 
النطولات عن فقهاء الحجاز ز CHS‏ آبی ذكب مع أبى جعفر 
المنصور + وكاين عباس مع عمرو بن العاص + 

u Ze = 

وقد بنتهی من الصلاة فيلقى اليه طنفسة فيجلس عليها الى 
جوار ee‏ جد قي اه ۰ 
وق yan‏ الأوقات یملی ۰ de‏ بعض الأوقات يقرا تلميذه 
البویطیٍ ویستمع الحاضرون ٠٠‏ أو bau‏ الأذهان SAL‏ 
الأدبية أو od‏ السنية ۰ وریما Wall U‏ على تلمیذه 
الحميدى وابنه أبى عثمان محمد بن الشافعى وقال : أيكما 
أصاب قله ديئار ۰ 


فاذا آوی الى داره قسم الليل ثلاثة أثلاث ‏ ثاثا يكتب ديه 
Lilt,‏ ينام فيه WA,‏ يصلى فيه ٠‏ وكانت له جارية يوقظها كلما 
عن له أن يدون بايا فى العلم ٠‏ قالت : « ريما قدمنا فى ليلة 
واحدة ثلاثين مرة أو أكثر أو il‏ بين بدی ¿ll‏ 4 + 


= Ml - 


وكان مسقاما شديد العلة بالبواسير من طول ما سار وسافر 
وركب وجلس حتى ان صدره a ec‏ 
الجلوس والسهر والاجهاد لكنه AT‏ أن یجلس وأن يكتب و 
es ces‏ مذهيه فى صورة تهائية ویفتح أبواب er‏ 
ويمقع الناس من تعطيل العقل بالتقليد ‏ ويقول « اذا قاس 
من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول ¿lies‏ اجتهاده ولم 
dann‏ اتباع غيره Li‏ آدی اليه اجتهاده بخلافه ») ٠‏ 


وأصبح النهى عن التقليد معلما من معالم مذهبه يقول تلميذه 
الزنی » وهو يقدم مختصره الأشهر : اختصرت هذا الكتاب من 
ale‏ محمد بن ادریس الشافعى ومن معتی قوله » رحمه الله ¿ 
لأةربه على من آراده » مع اعلامية نهيه عن تقليده وتقليد 
o e‏ ( ۰ 


ورأت مصر ماتراه الیوم » اذ نقرأ فى كتبه طريقة جديدة فا 
الکتامه من استعر yal‏ الرآی و تقیضه 4 نتم الحجة آو ادحاضها 
بالذليل ونقيضه من أكثر فن وخه + وكيوا ما کان برل لحادله: 
( تقلد آنت قولى وأتقلد قولك ) ثم يناظره فيقطعه » فاذا كان 
يكتب أو يملى ؛ Es‏ للخم اسلف تن a‏ 
فیناظره 0 ومن أجل ذلك يحس القارىء له Sy‏ بين جماعة عن 
المتجادلين يتناظرون + 

NE ET 
or وكان أهم شىء صنعه بها تعليم المدرسة التى خلدت‎ 


M —‏ مت 


G Di 


صورتها النهائية » وتسجيلها فى كتب آل أكثرها الينا فى كتاب 
لك م » قيل أنه آلف ( ۱۱۳ ) LES‏ وقيل ( ۱۵۷ ) کتابا ف التفسير 
a,‏ والأدب + وکتاب‌الام يقع فسبعة cil alas‏ ضخمةيحتاج 
وضعها الى جهد مدرسة كاملة من الأئمة من مستوی الشافعى 
أو وجد أحد ف مستوآه ٠‏ 


ویزند قدره أن ls‏ هذا الكتاب us‏ هذا «all‏ ف مدة 
قصيرة جدا » من حياة قصيرة تسیا » اذا قبست Blos‏ غبره» 


على أن آثر الشافعى فى مصر ذاتها قد جمل جامم عمرو آملا 
ااستقلة عن ا ae‏ الفقه ee er a‏ 
all‏ ی SOAS‏ ودمشق أقامهما صلاح الدين الأيوبى lal LS‏ 
1 ۰ 


ومن هنا يقترن اسم الشافعی بصلاح الدين وتفترن قبة 
الشافعى بقلعة صلاح الدين ف المسجد الفكرى sally‏ العسكرئ 
اضر + . 


مصر بالعلم عموما وفقهه La quad‏ وبانشاء المدارس التعليم 
خاصة ۰ 


ألح الداء على الامام d‏ الأيام الأخيرة » ودنا الأجل حتی اذا 
كانت العشاء الأخيرة من ليلة الجمعة يوم YA‏ من رجب سنة 

.1 آسلم امام المسامين > dia‏ لله ودفن o os‏ ة القرشيين بين 
قبور بنى عبد الحكم ثم أقيمت له القبة المشهورة التى تتعالى 
الآن فى سماء الفسطاط ف مصر القاهرة ٠‏ 


14 سه 


0 


ENN 


مالك امام دار الهجرة » التی نزل بها القرآن » وفيها أكمل الله 
الدين » وقیها طبق النبی الاسلام كما أنزله الله » وطقه الخلفاء 
الراشدون cul pte‏ السنینفلیس كمثلها مكان ‏ ف الوجود — 
شهد الکمال الانسنانی أكبر مدة آتیحت ٠ pall‏ 


« الدينة » النی عاش فیها الرسول عشر سنين أو نحوها » 
وثعافب . عليها الخلفاء الر اشدون » بجنهدون اجتهماد اتهم 
الانسانية ؛ لاتباع سنة صاحبهم صلی الله lo‏ وسلم » وبقی 
البعض من لصحابة فیها حتی خواتیم الماكة الأولى للهجرة » 

التابعين وتايعيهم » فيهم القرون الثلاثة الأولى ‏ الاجیال 
الثلاثة الأولى ‏ من المسلمين © وفيهم قول الرسول Dd‏ خير 
الفرون قرنى ‏ جیلی — ثم الذين پلونهم ثم الذين يلونهم » 
ومالك بن آنس واحد من تایعی التابعین ٠‏ 


آلدینه التى صنعت للاسلام انتشاره » ف كل جزيرة العرب 
فى age‏ الرسول + و انتصاره فى حروب الردة » وانتقال جيوشه 
الى خارج الجزيرة العربية فى عهد الصديق آبی بكر e‏ والتدمير 
الساحق فى بضع سنين من خلافة عمر للامپر اطوریتین اللتين كانتا 
تحكمان العالم » لتكون كلمة الله هى العليا » ثم ميل الكثيرين الى 
Lal‏ فى age‏ عثمان » ومنهم قليل من الأمويين » ثم الانقساماث 
القاصمة فى عهد على مع الأمويين 6 ومع الخوارج ’ 
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المدينة التى شهدت فى عهد أبى بكر الانتقال من عصر الرسالة 
الى Lis‏ الناس وائحرافاتهم » وشهدت ف عهد عصر عصر 
الرسالة كما يجب أن تطبق فى الدنيا » وفيها اجتهد gf‏ بكر 
للمسلمين ليرقع da,‏ الاسلام وقال : « أنما Lil‏ متبع ولست 


بمبتدع 6 * 


E er 
مع الاتباع الكامل + ومالك من آنس بل عتصر الاستمرار لفقه‎ 
eK د‎ 
قتل عثمان حتى دفنه الذين دفنوه يليل فزعا‎ Sie  نآلل صدعه‎ 
لهذه المهمة جماعة من الشجعان فيهم‎ age من قائلیه — الى أن‎ 


المدينة التى شهدت انتقال العاصمة منها الى دمشق ‏ عهد 
بنی أمية ثم الى alors‏ فى age‏ بنى العياس ء ومغاضية الخلفاء 
ق الدولتين لأهل البيت » وأبناء الصحابة > حتى ولى عليها عم 
أبن sue‏ العزيز بضع سنين » فرأت من عمر الثانى س حفيد 
عمر بن الخطاب ‏ عدل عمر الأول » حتى اذا ولى الخلافةعلى 
وأس الائة الأولى » كانت الدينة قرة عيئيه ¢ وكانت ستن 
الرسول وتطبيقها ف المسلمين وتعليمها للاقطار وتدوينها ف 
الاسفار مشغلته » فأعادت خلافته ‏ التى دامت ثلاثين شنهرا 


— lA — 


ب كل المسلمين الى الصلاح ف gets‏ والفلاح 3 دنياهم 
وحققت تكامل النظرية الاسلامية فالدين والاجتماع والاقتصاد 
اذ آنفذت الحدود 6 6 وجمعت الزكاة؛و gal‏ توزيعأهوال Cus‏ 
Stall dag sis ud ll bas‏ الى 
الفقراء 3 المدينة 6 وأهلها ف الحملة فقراء 4 فصار لایجد فقيرا 
وصار عامله على تونس لإ يجد فيها فقيرا ۰ فكلفه بان يشترى 
بقيمتها رقيقا ويعتقه ۰ 


وکان جد مالك وعمه يدخلان على عمر » ومالك يروى عن عمه 
وعن جده ۰ 
القاس عن a‏ 9 عن ا 

RR 


فى هذه المدينة » القلعة التى حفظت سنة رسول الله » أو 
en‏ 
بن آنس : نيفا وثمانين عاما يحرص القلعة ويتعهد النارة > 

ps الى آرجاء العا الاسلامی جمبعا 4 وبهذا‎ Lael gust Grug 
مالك المذاهب كلها والأئمة أنفسهم » الامام الشافمى تلمييؤه‎ 
الأشهر ۰ والامام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعى » لكنه تلمیذ‎ 


Yo‏ هه 


غير مباشر لالك فى مدرسة الاتباع الكامل ٠‏ واذا لم یور مالك 
ف أبى حنيفة ذاته فقد ترك فى مدرسته أعظم الأثر » فكاتب 
المذهب الحنفی محمد بن الحسن هو تلميذ مالك e‏ وله أحسدى 
الروایات الشهيرة فى الفقه القارن اكتاب مالك gest‏ بالوطاً ء 
bal‏ صاحب آبی حنيفة الثانی وهو آبو بوسف فقد قرا الوطاً 
ثم مال بمدرسة آبی حنيفة الى مقاربة مدرسة الحدثین ۰ 


انتشر gle‏ مالك ف القارات الثلاث المعروقة فى ذلك‌الزمان فى 

حياته فصار مذهب الاندلس Lgl‏ ثم مذهب افریقیه‌ومذهب 

الدينة بالحجاز » وما كان dad‏ شوه الرفیم الا بخصائس 

الحنيفية السمحة » التی تتجلی فى عمل أهل المدينة وعلمهم » 

ويعمل لبلوغها » كما عمل ليلوغها الصحابة والتابعون وتايعوهم٠‏ 
۱ د * E‏ 


وهو الى ذلك مسماح بالفعل وبالفکر „Sc‏ العطاء مما ¿llos‏ 
كبير التيسير فى شئون الحياة » بل هو یضرب للناس المثل ف 
تعاطى محاسنها : شرابه فى الصيف السکر » وف الشتاء‌السل» 
وموثر الوز لأنه فاكهة دائمة كفاكهة الجنة » بتمنی ب مرة س 
ايكون عاذ ne‏ اف EA‏ 
وقميصه عدنى رقيق » وطیلسانه آشبه بالملوك » يقول(التواضع 
فى التقى » لا فى اللباس ) وهو يتذوق الفن الرفيع فيترنم 
بالشعر ويساير عرق المديئة من استحسان غناء الرجولة وتقبيح 
الغناء الذى یصنعه الفساق + 
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فقد قال الله تعالی « قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ء قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
الدخول فيه ) ۰ 
ERAS‏ 

السدينة دار السنة : 

ان قکر مالك وفقهه قد صنعتهما الدينة النورة Sis‏ هاوفقهها 
وموقعها بين الاسلام » وکان من فضل الله على الامام أن ظهرت 
آثارها فيه آکثر مما ظهرت فى جدله من تابعى التابعین ۰ فالاما 
مالك يتصدر الجیل الأخير Gall‏ ورد ذکره لجلال أثر اادينة فى 
مالك وأثره فى الأمة + 


ولقد تميز te‏ المدينة النورة فى مالك باتصاله الفکری 
بالصديق أبى بكر والفاروق عمر رضی الله ٠ logic‏ 

ails bef‏ بالمديق قذات شعب ar‏ يتسب الولاء بين 
جدوده بنى أصبح وبين بتی تيم رهط أبى بكر » وبالكثيرين من 
الذين تعلم عليهم من بنی تيم أنفسهم » أو من أوليائهم ٠‏ 

وتتجلى فى اعتناق منهاجهم الذى توارئوه وهو الاتباع 
الکامل للسنة ورفض الابتداع فى كل صوره + : 


س إ۷ a‏ 


Tos صلة مالك بالفاروق فليست أقل وثاقة » فهى‎ hf, 
سمعه دوى الدئيا‎ Hos مالك ؛‎ Shia مالستوات الاولى من‎ 
المسلمين عمر بن عبد العزيز على رآس‎ als الصالحة التى‎ 
dual القرن الاول للهجرة » وتظهر ف متابعته تراث فقهاء‎ 
اجتهاد انه»‎ y وفیهم الکثیر جدا من عمر بن الخطاب‎  ةعبسلا‎ — 


كانت يصيرة الصدیق آبی بكر » تری Gall‏ فى آکثر الو اتف » 
دون بحث طویل عنه لسبقه فى الاسلام — فهو آول المسلمين 
من الرجال — ولطول صحبته للرسول » ومشارکته فى مواقف 
الاسلام العصيية » صار تصدیقه للرسول اتباعا فاهما ملهما e‏ 
وتوفیقه لا یلزم للدین من جوهر طبیعته وان نافش 
أو استشار lala.‏ كان اتباعه تمحيصا بلغ فيه درجة اليقين 
بالحقيقة فيما كان وما قد یکون + فاجتهاد اته فى الحقيقة كانت 
دفقا من النور تلقاها من الرسول » ثم ألتاها ناس فى هتاسباتها 
تحمل آراء خاصة أو ميتكرة ۰ 


Uy‏ قبخته السماء للمسلمین 3 مو اتف ردة العرب عن 
الاسلام كانت مواقفه كمواقف الثبى » فهو خليفة التبی ف 
تفكيره وق صتیعه » فى أعظم موقف واجهه المسلمون 
آو سيو اجهونه بعد موت الرسول ٠‏ و هو القاكل لفاطمة الزهراء 
س رضی الله logic‏ — » انی والله ما آدع آمرا رأبت رسول الله 
darias‏ الا صنعته ( e+‏ 


وهو أعظم من رفع لواء الاتباع يفعله وقوله للناس ء٠‏ 


= YY س‎ 


« انما آنا متبع ولست بمبتدع فان استقمت فتابعونى وآن زغت 
فقوهونى © * 
كما يتمع all‏ لفصیل ( ولد الناقة ) آثر آمه ثم اختار الله له 


la‏ عندهه 


٠ logs اقتدی‎ 


كانت خلافة أبى بكر قصيرة کلها حرب وأعداد للحرب 
وانتصارات لا تقوم فيها GAS te‏ مجتمعات ومعاملات » 
آما خلافة عمر فکانت طويلة وفیها الفتوح فى دولتی العالم 
الاسلام فى المعايش والارزاق والادارة والسياسة الخارجية 
والداخلية + سسواء ف الا تاد آو الزو اج آو الطلاق 
أو النفقات أو الميراث أو القضاء أو yall‏ 44 الشخصية + وكان 
de‏ هن فقهه و dba‏ عن ات : 


و e all ls rei‏ 
السحابة الى جواره فشارکته الامة حکمه » وکثرت cabos‏ 
وآثرت اتجاهاته » ق مذاهب الفقه فتراءى للسلمین مع صاحبیه 
ee‏ اا وای يكل ری اه با pa‏ 
Log‏ ومجتهدا على ٠ laa ET‏ 


تک ¥ 


وكانت ومضات o‏ مصابیح 3 الاتباع والاجتهاد فى ida‏ 
أبى بكر ٠ alí‏ ثم فى خلافة عمر مثل خلافاتهما فى حواقف 
أبى بكر من ردة العرب وانفاذ أسامة بن زيد قاكد الجیش 
الذى آعده الرسول » وابقاء خالد بن الوليد سيفا مسلولا یحقق 
التصر للاسلام ق العراق والشام » بل فى تعيين عمر ين الخطاب 
ذائه ف الخلافة فلقد كانت لعمر ف المسائل الثلاث الأولى 
خلافات ۰ 


اليه اذا لم يكن له بها حاجة + أما خلافاتهما فى الفقه والعاملات 
فلا يعرف فيها لآبى بكر مخالفة تص أبدا أو dado‏ ضعيف آبدا ٠‏ 
وائما كان ذلك تحقيقا لكونه dada‏ النبى joo lef‏ فخليفة 
الخليفة ۰ 


ولقد کلف عمر من calles‏ بعد مماته الى تطافقنة رضی alll‏ عنها 
الاذن فى أن بدفن فى قبر صاحبیه — زوجها وأبيها — فاثرنه 
بالکان الجلیل Je‏ لیجتمعوا هتاك — فق io‏ 
AS Lil‏ من المديكسة النورة — dats‏ ولحدة تشستمل على 
« النظرية والتطبیق » فى مراحل ثلاث متكاملة هی عصر نزول 
الرسالة الى الدتیا ٠‏ وعصر ما بين الرسالة والدنيا pos)‏ 
أبى بكر ) وعصر ما يجب أن نکون عليه الدنيا كما نزلت منها 


كانت العصور الثلائة عقدا من أضواء السماء ثنتظم الدينة 
آلنورة ala‏ أو ستواته التى صيرتها عاصمة الاسلام ۰ 


جد الات 


وأقئرئنت دارها بالأشخاص والأشباء ANI,‏ = اقتر ان 
محتويات الوعاء بالوعاء + فأمست « الدينة pails a‏ 
ومضمونه » فكرة لا مجرد بلدة ٠‏ ونظاما Y‏ مجرد مكان ٠‏ بطلق 
عليه الفقهاء والأكمة ٠‏ « الدينة Bygill‏ » التى | Lal‏ كانت 
المهجرة ۰ ودار السئة ° ودار a‏ ۰ 


ورفع مالك بن أنس هذا اللواء لیجعله شارا ف الفقه 
ويضمئه أصوله ولبعلن للأمة ویعلم الذكمة . : الاتباع كما ca‏ 
الخلیفتان . والاجتهاد كما كانا بحتهدان ۰ مم الحفاظ على 
البمسثة ۰ 


ولا انتقات عاصمة الدولة من الدينة الى دمشق بعد أن 
العواصم يحج المسلمون اليها من كل فج عميق ويزورونها » 
آذ يحجون وینیلون من solas‏ فكرها كل dejo‏ + 


وحمل مالك GLI,‏ هذا الفکر فى مواجهة الدولتين الجديدتين 
والتمست الدولتان فقه المديئة » وان خالفتا أقكارها فى السياسة 
أو اضعفتا نفوذها لتصفو lag!‏ شئون الحكم » أو سامها بعض 
الخلفاء التضييق فى الرزق والحجر على حريات بنيها وبخاصة 
أهل البيت فهؤلاء هم الؤهلون لنافسة الدولتين الجديدتين 
فى الخلافة ۰ 


Yo —‏ مت 


السياسية الا آن-فقه أكمتها كان فقه ( الحياد ( وعدم استعمال 
القتوة فى مواجهة السلطان وق طليعة هؤلاء عند الله بن عمر + 


sue 9‏ الله sal,‏ من الصحابة الذين تجتیوا الفتنه فلم ينضم 
السبعة + وصدق مالك ف الحياد بين التتازعین ملم يجر فى 
تمار السلطة مذ كانت السلطة لبنی del‏ — وكان هواه مم 
دولتهم لأكثر من سبب ‏ وهو فيما يتحدث عن عمر من عبد العزيز 
كان Sau‏ عن خاسى الخلفاء الراشدين ‏ وهوّلاء لیس 
بنی أمية » بل هو يواجه حفيد عمر بن الخطاب لاحفيد عبد EU‏ 
أبن مروان ويجعله درسا فى فقه الدنيا والدين لا رجلا من 
الأمويين ۰ وعمر كان وجه اصلاح الدنيا يتطبيق أحكام 
الدين ء ١‏ 
السئة ويتبههم على مكانة المدينة ٠‏ بل راح يعلن أحكام السنة 
ضد البيعة المكرهة ‏ وكثير من البيعة لهم كان كذلك — أو 
حكم النبى عليه الصلاة والسلام ف مكانة معاوية ‏ رس دولة 
بنى أمية ‏ من الدين فيتحدث بحدیث معاوية والسفرجلات 
على رغم نهى الرشيد له © ۰ 

(Y)‏ يروى مالك : حدثنا نافع عن ابن عمر قال ؛ كنت عند 
es‏ الل .عليه وبا فاهدى اليه past dao‏ 
اصحابه واحدة واحدة واعطى معاوية رضی الله عنه ثلاث 


س إل = 


ولد مالك سنة ٩۳‏ للهجرة بوادى ااروة على مبعدة منالمدينة 
GY:‏ فقير يعول أهله من صناعة Shull‏ + وكان جده مالك بن أبى 
عامر تابعيا پروی عن عمر وطلحة وعائشة وأبى هريرة وعثمان 
رضى الله عنهم . ويروى الطبری أنه كان یکتب المصاحف 
olf‏ عثمان + 


وكان أبو سهيل عم مالك واحدا من اخوة أربعة يروون العلم 
عن آببهم ومالك بن آنس پروی عن آبی سهیل ۰ ۱ 


الغو POL‏ بن اتن RE‏ ریت کل 
والیها + وقيل ان olf‏ عامرا هو الذى قدم ولقی عبد الرحمن 
ابن عثمان بن عبید الله التیمی — وهو ابن آخی طلحة أحد 
العشرة الیشرین بالجنة والسته الذين رشحهم ye‏ للخلافة 
وهو واحد من زعماء بنى تیم — وعقد آبو ple‏ مع عبد الرحمن 
حلف ولاء ولا خلاف فى هذا الولاء - فهو الذی يعبر عنه 
ابو سهیل حیث يقول ( نحن قوم من ذى آصبح ۰ pad‏ جدنا 
الحيتة فتروج ف التيميين ٠‏ فكان منهم ونسب pall‏ ( أما 
ذو أصبح فيقال انهم كانوا فى الجاهلية من ملوك اليمن + 
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وانتقل مالك الى الوادى البارك ف « العقيق » على مشارقم 
المديتة يعيش من عمله مع 451 النضر فى تجارة البز ثم ترك 
التجارة الى العلم وان ظل پرتزق من حرابحه يسيرة فى مبلغ من 


فحفظ القران على قاریء المديئة الاشهر نافع بن عبد اآرحمن 
ابن آبی نعیم مولی بتی تيم + ودرس الفقه على ربيعة بن آبی 
a‏ الرحمن dacs ys ol!‏ الرآی لکتره as‏ الرآی و و 
مولى آخر أبنى تيم ۰ 

آما شیوخ مالك من بنى تيم آنفسهم فأولهم محمد بن المنكدر 
لا al‏ أحد alu‏ عن حديث الا یکی + يقول مالك y‏ كنت 
اذا وجدت من نفسى قسوة آثى ابن النکدر فأنظر اليه فأبغض 
تفسى أياما » ۰ 


dos الصادق آستاذه الاخر فهو أوثق‎ „aa الامام‎ Lal 
I ساس‎ Ge 
اا والسلام ی اخضر‎ u لنش‎ — DA ذکر عند ه‎ ne 
يحدث عن رسول‎ aul, وما‎ Lila 5 و اصفر ۰ ولقد اختلفت اليه‎ 
وکان هن‎ ٠ يعنيه‎ Y ولا يتكلم فيما‎ ٠ لله الا على الطهارة‎ 
العلماء والعباد والزهاد الذين يخشون الله + وما أثيته قط الا‎ 
۰ ) ویخرح الوسادة من تحته ویجعلها تحتی‎ 


E وه‎ 


وعلى محمد بن المنكدر والامام جعفر تعلم مالك الخشسوع 
الامام جعفر فقه الحياد بينالمتصارعين وههادنةالسلطان والبعد 
عن Anal‏ والولاء للسلطة وعدم الخروج عليها ٠‏ 


إلى جوار هؤلاء الشيوخ شيوخ آخرون سابقون من بنى 
5 2 9 م أماء e tE‏ ۳ 
ابن محمد بن أبى بكر أعيمش بنی تيم كما يسميه عمر بن 
آمهما اسماء بنت آبی بكر ٠‏ 
فى الديتة ٠‏ وأكثر ole‏ عند القاسم وعند عمرة بنت عبد الرحمن 
خالة أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ وعمر بن عبد بالعزیز 
يقول ان أكثر علم « عائشة » عند عمرة والقاسم ٠‏ وعن محمد 
suc g‏ الله ابنی آبی بكر بن حزم تتردد الروايات ف Lal‏ 
« كتاب مالك الاشهر » فمالك انتفع بعلم أبى بكر عن طريق 
ولديه + 


وأبو بكر : أبوه محمد شهيد موقعة الحرة وجده عمرو بن 
حزم رسول الرسول الى نجران gly ٠‏ بكر قاضى عمر بن 
Jat‏ العزيز على المدينة ووالیه عليها وقد آمره أن au‏ السنن 
gal‏ بكر بآمر عمر بن عبد العزیز من العلم قد آل الى الناس 
ق‌الوطا ۰ 


AY =e 


وكذلك آمر عمر آبن شهاب الزهرى بجمع الحديث ومالك أكير 
رواة ابن شهاب الزهرى ٠‏ كما آمر عمر نافعا مولى e yl‏ 
أن يطم المسلمين السئن ٠‏ 


بل ان نافعا يظهر فى تاربخ الرواية عن الرسول عموما وبين 
أشياخ مالك خصوصا ف أعلى alia‏ بين المحدثين + 


وهو فوق روايته عن عائشة آم المؤمنين ‏ يعتبر الراوية 
الاكير لمولاه عبد الله بن عمر » وكان عبد الله آشسبه il‏ 
عمر بعمر » ونافع هو الذى يضع مالكا فيما سمى ق التاريخ 
عن نافع عن عبد الله بن عمر ) + 


وعمر بن عبد العزيز ذاته كبير الاثر فى مالك » وعمر ینتسب 
الى عمر بن الخطاب dob‏ » آم عاصم بنت عاصم بن PE‏ 


ولى الخلافة فأقسم أن يجعلها طريقا الى الجنة وبر كل البر 
بقسمه فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بالناس ۰ فقادهم الى 
ال 

وان ما ja dices dal US Lil ge‏ 
جعل سيرته درسا من دروس الحلقة » پرویه عبد الله بن 
suc‏ | + وما سيرة عمر الا عدله الذى Cuil‏ فرق تكامل 


النظرية الاسلامية ف الدين اذا سلك المسلمون سبيلها مخلصين» 
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أن دولة الظلم مهما طالت Y‏ تستطیع الاستمرار ادا وأجهها 
الناس بالاخلاص ۰ وآن مدة قصيرة جدا ‏ ثلاثين شهرا — 
من خلافة عمر كانت كافية لیمود الناس فى الدنیا كلها الى 
الحادة ما دام خلیفتهم بيدأ بنقسه ۰ 
& 6د 3 
ارتبط فکر مالك بأبى بكر وعمر » من الاتباع الکامل » بهذه 
الوشائج الجامعة » كمثل ما ارتبطت الدينة كلها يالاتبا 
الکامل فق الفقه » وهو بعض الفکر » وف السياسة + ولا قامت 
اثارة من شبهه تحی الحکم — من بين المرشهين الستة للخلافة — 
صاحبه عن الخلافة ( وهو البری» من الشبهة ) ققد سال 
عبد الرحمن بن عوف على بن آبی طالب ( هل آنت مبايعى على 
كتاب الله وسئة رسوله وفعل أبى بكر وعمر ؟ ) وأجاب على : 
( اللهم لا + ولکنی أحاول من ذلك جهدى وطاقتى ) فأرسل 
auc‏ الرحمن يده وقال : « هلم الى يا عثمان » وسأله 
( هل انث مبايعى على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبى بكر 
وعمر ؟ ) قال عثمان : اللهم نعم ٠‏ قال عبد الرحمن : اللهم 
اشهد + اللهم اشهد ‏ وبايع له ۰ 
alas ails‏ ان Lie‏ كان يجتهد اجتهاد آبی بكر وعمر » كما 
أن عثمان اجتهد المسلمین — وسیجتهد لهم ۰ لکنها ارادة الله 
جعلت عثمان يجيب چوابا olay‏ عبد الرحمن ٠‏ ءجعلت عليا 
يجيب ly‏ لا يرضاه » فییسط يده ببایم عثمان » وتبقی على 
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التاريخ حقيقة الاتباع ووجوبه فريضة على المسلمين NE‏ 
فيما Y‏ نص قيه كما احتهد عثمان نفسه بحثا عن كم ee‏ 
والاجتهاد عند الحاجة اليه اتباع ٠‏ 


— At — 


ولم يكن لدار الهجرة بد من أن تتبع وان تلفظ البدع ؛ ففيها 
وقعت الأمور وصدرت الاقوال Lge Lal og bil‏ والواجی 
اذاعتها » ووجد الرجال الذین Laia‏ الصنیع نفسه وأذاعوآا 
به » ینزلون منازل Shall‏ ویتقلبون فى نفس آلماهد وتکاد تنطق 
بين أيديهم الاشیاء ذاتها ٠‏ ثم أن ف الاتباع نجاة من الجازفة 
وأمانا من الفرقة وسلامة فى الدين وطمآئيئة فى الدننا + يقول 
مالك : « السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق 6ء 


والمدينة هى A cll‏ الرسول حرما آمنا leas‏ على من 
يكيدها + فقول أهلها ورأد يهم ليس کتول غيرهم dis dsd‏ 
۱ مالك : انصرف xi‏ الله صلى الله عليه وسلم من غزوة 
ESTRES‏ آلف من الصحاية EERE‏ 
وتفرق بالبلدان ee‏ فأيهم Gal‏ آن يتبع ويؤخذ 
ذكرت أو من مان عندهم واحد آو اثنان. ‘ د ان 
spill‏ صلی اله علیه وسلم ) وق قول آخر لالك 9 Sh‏ 
„La‏ الله عليه وسلم قفل غزوة حنين فق‌اثنی عشر آلفا docile‏ 
dalla‏ نحو عشرة آلاف وثفرق ألفان فى سائر البلدان » ٠‏ 


RER 


كان المجلس الفقهى النبيل ينعقد فى أعظم مكان بالمديئة 
وتفد اليه الوقود فى كل عام لتضيف الى أداء الحج Soy‏ زيارة 
المدينة وفيها مسجد الرسول ومالك هنالك يجلس حيث كان 
يجلس عمر من الخطاب نفسه ويسكن دار عبد الله بن مسعود 
تفس ها + 
الأعلى لابی حنيفة, ٠‏ 

" والدروس تلقى ف او أو A‏ > = كانت الحلقة 


= GE رأسه‎ ii ووضع‎ poe: ass LLS cols cua! 
۰ طویلا وصلى ركعتين‎ 


والجلس غاص بالتفقهة من كل آقطار الاسلام فى القارات 
الثلاث المروفة ٠‏ والشيخ كثير الصمت قلیل الکلام ٠‏ له كاتب 
يقرا عليه « الوطاً » وله كالسلطان  Glas‏ سود يقيمون 
من يأمر باقامتهم من المجلس وله هيبة تخلهر فى لقاءات السلاطين 
والاكمة والعلماء والولاة ء 


+ a 


والشيخ ESA‏ ءلوا ق الدین وتواضما ق العلم کل یوم + 
يقول » ويعمل يما يقول : « من أحب أن يجيب عن مسألة 


—M — 


امد 


يكون خلاص الاخرة ثم يجيب » ٠‏ 
وذلك أن هذا العلم دين ٠‏ ولا فقه الا بورع . 


ومن أجل ذلك كان لا يتردد فى أن يقول « لا أدرى » ف 
السالة التى لا يستبين له فيها وجه الحق ۰ وكان لا يستبق 
تحتاج الى الجواب ۰ أو تستلزم الاجتهاد ۰۰ فاذا راجمه 
السائل عن قوله ( لا آدری ) ازداد اصرارا وقال : « نعم 
لا آدری ۰ وبلغ من وراءك انی لا آدری » ۰ 


أو سفیان بن عيينة امام مكة أو اللیث بن سعد امام مصر *٠‏ 
الخ + آو بکون غیها el yal‏ المؤمنين المهدى او Gall‏ أو الرشيد 
أو الامين أو BERN‏ ۰ 

ب KK‏ 
lay’‏ أمكن تحصیل طابعه مما بدرسه فيها » أذ بحدث يحديث 
الرسول مثل : ( اذا صلى Saat‏ بالناس ٠ GALLE‏ فان فيهم 
ما شاء ) فذلك هو التیسیر ف الشريمة + 
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ويئتقل الحديث من دروس العمل بالدين الى أصول ألثقه . 
فمن مقولاته ) الاستحسان تسعة آعشبار العلم ( قاصدا Mas‏ 
العمل يمقاصد الشرع فى تحقیق الصالح للتاس » ويهذا طوع 
dun al‏ تحقيق كل مصلحة اسلامية Y‏ بقدر على تحقيقها الذين 
يقيسون على تصوص بذاتها وجعل للمعانى القطوع بها من 
وعلى الحكام والقضاة + 


هو فقيه عملی يعتد بالواقع فى اثبات الأحكام والنصوصء 
وبالعرف الذى يتعارفه الناس فيصيره فريضة ٠‏ ويحتفل sel‏ 
lant‏ بالتطبیقات التى توارئتها ٠‏ وانتفاعا بوضم البلدة المماركة 
وأهلها من الصحاية آو التایعین + فهو يجعل لها Le,‏ 
حزية علمية + بل هو يجعلها ويجعلهم طريقه فى الثبوت + 


hall 2‏ € + 
ولعل من أعظم دروس مالك للمسامين رفضه أن eh‏ الفقهاء 


« لما حج آبو جعفر دعانى oe‏ فقال : انی عزمت أن al‏ 
بكتابك الذى وضعته ( الموطا ) ينسخ نسخا ٠‏ ثم ابعث الى كل 


En ES 


مصر من أمصار المسلمين بنسخة وآمرهم أن یعملوا بما فيها ٠١‏ 
فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فان الناس قد سيقت اليهم 
أقآويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم بما سبق 
أليهم ٠‏ وأن ردهم Le‏ اعتقدوه شدید فدع الناس وما هم 
عليه وما اختاره كل يلد منهم لأنفسهم » + 


مع الخلفاء : 


كانت الدينة مصدر الخطر على الخلفاء فى الدولتین العباسية 
والأموية لكثرة الخارجین فيها على الدولتين + فکان La,‏ امام 
المدينة أملا للذلفاء فى بغداد ٠‏ وكان هوى مالك مع بتى أمية 
SY‏ من سبب : من عهد جديه الى عهد عمه الى عمر بن 
عبد العزيز » الى رضاه عن بنى آمية ف الاندلس وكانت 
Y‏ تأخذ الا بفقهه واحتاجت اليه الدولة الجديدة + ففى حسن 
العلاقة معه Mel‏ يحقهم فى الخلافة بشهرونه فى وجوه الأمويين 
والعلویین والعلماء ٠‏ ویجتذبون به قلوب المديئة وكان بينها 
وبين أبى جعفر أزمات ثقة ٠‏ وأبو جعفر المنصور هو all‏ 
الحقيقى للدولة العياسية وهو مؤسس بغداد ‏ مدينة المنصور 
— أو دار السلام + 


وكان ولاة esl‏ جعفر فى الأمصار يدعون الناس للبيعة PERS‏ 
جعقر ٠‏ ودس الوشاة عن مالك أنه Y‏ يرى صحة ايمان del‏ 
لانه يحدث بحديث ( رفع عن أمتى الخطا والتسیان وما 
استكرهوا عليه ) وحديث ( ليس على مكره يمين ) فآمر الوالى 


= 51 


بماك أن یشرب بالسياط حتى انخلعت كتفه ۰ لكن آبا جعقن 
والى أبى جعفر « لقرابته من رسول الله ومن أبى جعفر a‏ 


وخلف الهدی آباه فكان يبعث ولديه الهادى والرشید الى 
حلقة مالك ویوصی مالك المهدى بساعدة آهل الدينة فكان 
عطاؤه لهم اغداقا + 


مالك ۰ oS‏ مالك تيع الولاة ويرشدهم كما ينصح 


وألحت الفتن الداخلية والخارجية على الخليفة الورع + فكان 
يدخل الحرب Lele.‏ ویحج عاما + ومن siga‏ على las‏ تقدم 
بالرجاء الى مالك الا يحدث بحديث معاوية والسفرجلات — 
فالحديث يرفع قدر دولة بنى آمية +٠‏ ونسى الرشيد أنه يطلب 
الكف عن تدريس الستن الى امام آهل السئن + وتذكر مالك أنه 
لم يتردد ق الحديث عن يمين المكره + فى عهد أبى جعفر ۰ 
جد الرشید ‏ فتلا قوله تعالى : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات ۰+ » الى آخر الآية وحلف ليحدثن بالحديث فى نفس 
المجلس وحدث : حدثنا نافع عن أبن عمر : « کنت aie‏ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فأهدى اليه ااسفرجل فاعطی أصحابه 
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واحدة baal,‏ وأعطى معاوية )5 الله ase‏ ثلاث سفرجلات 
.. الخ oe‏ الحديث m‏ . 

ورضح الرشید ۰ 

ES 

وتزاحفت الأيام وتزايدت الآلام على شيخ يعبر الثمسائين 
۱۷۹ مرض مرضا els‏ ائذین وعشرين lo gs‏ ثم La‏ الأحل . 
وأحس امام alll‏ فتشهد وقال : ( لله الآمر من قبل ومن 
وعد ( ۰ 


)4( الحديث هامش ص Yi‏ «. 


VW ~‏ س 


¿UN 
Ka ve ALA 


مقول المستشرق « لاوست » le)‏ من مرة هوجم فيها الاسلام 
A‏ أل عكري il JAW coll gad E E‏ 
بنادى فى قوة وحماس بالرجوع الى السنة ) + 


وهذه الحقيقة المسلمة ‏ فى كل حقب التاريخ عن قوةالمسامين 
بالاسلام واقتدار مذهب أحمد بن حنبل على أن يحقق التصر 
لهم ترقع صاحب mall‏ الى أعلى مكانة فى التاريخالعامى» 
باقرار الأوربيين الذين يرقبوننا من الشاطىء GAS‏ لیعرفوا 
مصادر قوتتا وأسباب تفوقنا ٠‏ ۱ 


وهذه الحقيقة تری التجاهلین أو التشککین » رآی العین» 
أن التمسك بالسنة طریق السلمین الوحید الى النجاح 
والاصلاح اينما کانوا » وی أى عصر وجدوا + اذا هم تصحوا 
وصدقوا وکفوا عن Sable‏ الذات وعفوا عن الشهوات oe‏ واخدٌ 
الدعاة فیهم أنفسهم يما يدعون اليه الناس ۰ 


يرى mal‏ أن علاج الفساد فى العصر هو النزاهة الخلقية 
و الز هد 3 سعادة Má ۰ ball‏ یقف عند Las ES] ely]‏ 
الا مثال للناس من det‏ لیصیح عتو Lil‏ للرجل العادى على : 


— ۹۷ س 


والحكام بآن النزاهة والاستقامة طريق الى الأفثدة ٠‏ 


ویری توحيد منهج الامة على استنباط الاحكام دن Tal‏ 
والحديث > فيجمع نصوص الحديث من كل اقطار الاسلام » 
ویدونها بيده » ولو كانت ثلاثة أرباع اللیون ۰ ثم يدرسها 
بتفسه فى حلقته ٠‏ ليقدم الدليل اللموس على کفایتها للفتوى» 
فى ستين آلف مسالة + وكل آولئك Sets Y‏ به day‏ واحد بل 
Ste hen‏ 


فالرجل العادى الذى يخاف Lal‏ فى عصور القلق ۰ 
والدولة التى تحوجها الاحداث الى الاخذ بأسباب القوة ٠‏ 
والجماعة الانسانية التى تريد أن تعرف من od‏ تبدأ وق آى 
طريق تسیر ۰ كل هؤلاء يتلاقون على طريق أحمد بن حنبل ۰ 


الرجل الذى واجه المشكلات بصدق فصار أقوى من 
الشکلات ۰ وقدر على نفسه فقدر على كل شىء عداها + Orly‏ 
به التاريخ اذ رآى ‏ هرارا وتکرارا — صلاح المسلمين باتباع 
منهاجه ۰ فتتابم الصلحون السیاسسپون والقانونپون 
والاجتماعیون الخالدون من celal‏ کالجیلاتی وابن ثيمية وابن 
عبد الوهاب ٠‏ وقامت على تعالیم مذهبه دولة GS‏ ف جزيرة 
العرب هي « الملكة العربية السعودية » تدلی بدلوها G‏ 
حضارة العالم العاصر + Ä‏ 


ولا قال فيه الشافعى ‏ امام المسلمين الثالث ‏ ( تركت 


س A‏ مه 


ala‏ وما خلفت فيها آفقه ولا أعلم ولا أورغ a‏ حم د 
أبن حنبل ) كان Jay ex‏ السنة ak‏ الرايع + 


امام الجهاد الاكبر » الجهاد ضد النفس » على مدار ثلاثة 
آرباع قرن بالصبر والشکر » وورع النفس والفقه والطریقة» 
وتطهير ya‏ بالز هد + وتفريق Jul‏ علی الناس حتی يبلغ 
ذفهه الذروة بالزام os‏ عند ه المال أن يحمل أعباء mine‏ 
باطعام | لجاثع الذى يموت من جوعه و الا صار Y gio‏ سكولية 
قانونية کمن فتله‌افآوجب عليه الدیة؛‌وییذل الال عندالضرورة 
ol‏ ينتفع به مع بقاء عیته لصاحبه ٠‏ — واسکان من لا موی 
لا من ا ا ta‏ الضیف زمانا + وبالتدخل 
فى ملك الغير للعمل لمصلحته فجعل الصلحة الخاصة مصلحة 
للجماعة + وبفرض التضامن‌الاجتماعی ويجعله مسئوليةقانونية 
على الاسرة والجماعة والدولة ٠‏ 

وهو امام الحرية القانونية واعلاء سلطان الارادة + يسبق 
فى تقريرهما آوربا بآلف عام قهو لم يتقرر الا فى قانون نابلیون 
dive‏ ۱۸۰۶ م + 

وهو الحامی الأكبر فى الفقه AN‏ عن ST‏ عموما 
والزوجة والأم خصوصا والمجتمع الصغيرءالذى هو الاسرة» 
Sil,‏ الذى هو الامة ۰ 

وهو العامل بيده — لا پهرب الى صومعة ‏ بل Guss‏ 
قوته يعمل يده » يعمل حمالا ليعيش » ولا يستدين ٠‏ ونساخا 


mM س‎ 


لآخرین ٠‏ ویلتقط Gall‏ + وهو فى الذروة من أشراف العرب» 
daly dusk y‏ وعلمه » ٠‏ 


وهو امام الحرية الفكرية والشخصية التىحاول قمعها المأمون 
يفرض آرائه على المسلمين وأوصى بها خلفاءه » فقدروا على 
فرضها على الفقهاء الا على seal‏ بن da‏ — وانما قدر آحمد 
على الخلفاء اذ عف عن ala‏ ولا ترتفع الأئفس الا قدر 


٠ ٠ ما ثعف‎ 


كهيثة القاعدة Fr‏ فوقها تمثال + 


وق حوقف واحد وقنه هذا الرجل للدفاع عن العقيدة وقى 
المسلمين آغات الخلافات التى دمرت آمما أخرى ؛ من قبل ومن 
Sas‏ 6 بالشحناء حول AY‏ دين القساوسة وزعماء الكنائس 
أو بين هؤلاء وبين الملوك + كما جيشت الجيوش UL‏ 
واتدلعت نيران الحرب عشرات السسنین ف القرن السادس 
te‏ الیلادی + وتساقطت الرءوس ف محاکم التفتیش ٠‏ 
وتثایعت الهجرات التماسا للنجاة بالعتيدة وانقضت 
الاحبر اطوریه‌التی جمع فیها « شاربان » آوربا ثمانی فرون ۰ 


potas‏ بين شباب بنی Mor gles‏ + خلفه أيوه التاكد الشاب 


— lira — 


وجده الوالی السابق بعد مولده سنة ۱۹٤‏ بستتين » بين يدى 
أرملة شابة + وكانت gls‏ ف الذروة والثروة ء هنها آبطال 
ue:‏ المهدى والرشيد وفائح العراق المثنى بنحارثة ar ٠‏ 
pal‏ المؤمنين والخوارج ا الشعراء عمران بن حطان 
ومعن cH‏ حارثة مخرب dal‏ 3 الجود و تشگ oe d‏ 
ese,‏ العلواء و ار A‏ 


pal الملم کما‎ gla فتاما الی‎ ght صفية بتت‎ Cais 
فامتاز بالورع بين الخبیان»‎ ٠ من قبله آبناء الصحابة والخافاء‎ 
وکان له عم يعمل‎ ٠ الليل وهو غلام‎ pias حتی قیل انه كان‎ 
de طارية اس ادن‎ we a ف بريد هید عاب قاد‎ 
وتساقطت بين يديه الأقنعة عن حياة الكثيرين من السابحین‎ 
فى بحار الرذيلة + ولا يفم أتيح له أن يجلس ف حلقة تانی‎ 
سنوات قلات ثم اتجه الى تلقى الحديث‎ ugs القضاة أبى‎ 
« حیاته‎ dega « الحديث‎ La على محدثى العراق كافة ۰ فاتخذ‎ 


وانطلق بين آرکان شبه الجزيزة. المربية یجمم السنن من 
‚aloe‏ ها cc‏ الضدق و áslall‏ و oa „Il cular‏ عن جمعه 
لثلاثة آرباع ملبون حديث فلم يصنع أحد قبله أو بعده ¿Es‏ + 


ورفعه الورع درجات فقادته مهمة الحياة الى y‏ طريقة 
الحياة » قأصبح العمل بالستة als‏ فى كل sal‏ ره يقول : ( صاحب 
الحديث Lis‏ من La (4 cons‏ بل أصبحت السنن alle‏ کله:یغول: 
( لست اكلم الا من کات أو مه آر بين ال أو التابعين» 


س اما — 


STR اا‎ 


da gal e A 
و الورع‎ en وفیها الز هد والصبر والحپ والرحمه‎ 
+ as, على الحرية‎ 


seal رجلا قال ان‎ gf قور ) حیث یقول : ( لو‎ a) زمیله‎ alae 
۰ ) این حنيل من آهل الجنة ما عنف على ذلك‎ 
% 9 * 

a. ليلة و ۳ الخليفة عا الركية‎ call 
تطب به‎ las السدومى مؤرخ بتی شيبان ( جاهد بتفسه‎ 
) ولم يل خليفة منذ كان الاسلام مثل ولایته‎ ۰ abs anf نفس‎ 
بقرآن‎ ds a عاما + وق قصره ماكة‎ 353 lalo والذى يحج‎ 
ویأیناء على‎ Sol wll آن * ومع ذلك يفتك الفتكة الیکر‎ yall 
من أجل دولته ! ویستشری آذی البذخ حوله ففی قصوره‎ 
۰ چارية ولزوجته زبيدة بساط آنفقت عليه مليون دینار‎ call 
وذات یوم‎ ٠ ولا تزوجها آنفق سبعة وثلاثين مليون درهم‎ 
al من ( آلسنة السمك ) کلفه‎ Gab آولم له آخوه وليمة فيها‎ 
+ درهم‎ 


سے .| — 


وكان ابراهيم Yale‏ عبقريا ۰ 


وسرت بدعة العتاء وأصبح للمعنیین بالقصر كادرا + ٿم da‏ 
كير المغتيين اپراهیم الوصلی de ss‏ البدع : 


مدرسة الموصلى : تعلم الجوارى oss‏ العثاء وفنون 
الجمال + ومن دروس الجمال دروس للشكل ودروس للموضوع 


A A‏ بدرس فن السذوق ثم درس اللابس 
ومناسائها ثم درس الجواهر ثم درس العطور و استعمالاتها 
والدرس الخامس ف الزهور واعدادها والدرس السادس ف 
الماكدة و آدایها + 


Wi‏ الدروس الأخرى ٠‏ فأولها فن التحدث وثانيها آداب 
الجلوس وثالثها فى الهدايا ورابعها فى المراسلة ۰۰ 1 فقلبت 
المدرسة المجتمع العربی البسيط الى مجتمم كسروى مكسال ٠‏ 
وتجاویت أصداء أصوات المغنيات خلف جدر ان بعداد lots‏ مات 
- ابراهيم الوصلی خلف من صناعتيه ( الغناء و الجواری ) ۲5 
مليون درهم * 

وامتدت العدوى فتغنى بيت الخلافة ‏ فعلية ‏ أخت 
الرشيد الجميلة = شاعرة dal ña y‏ أغان وملحنة٠وأخته‏ العياسة 
تحضر مجالس لهوه وتحب جعفر البرمكى وتراسله ٠‏ حتى IS‏ 
خلف ol cre!‏ لم يتوقف فى الخمر عند an‏ وقسم آمو ال 
الدولة فى التساء والخصيان ٠‏ فلما قتلته جيوش أخيه الأمون 


Y‏ س 


تولى الخلاقه » كان الأمون Sots‏ عن مغتیه Gal‏ من ابر آهیم 
ااوصلی ) أنه آکثر Liss‏ واحانة من هوّلاء القضاة ) حتى خافه 
المتوكل فکان آکثر اسرافا واتلافا للمال على القصور و الجواری 
والعتیات . 


Gl, {Ata‏ أبن كان علماء ذلك الزمان $ سمعناً gall‏ لب من 
tral‏ کی ع ن ری ( ls‏ چم 
العلم يزداد doles‏ بعضا للدنيا وتركا لها واليوم يزداد الرجل 
يعلمه حبا للدنيا وطليا لها ٠‏ ) 

3% د % 

وكان طبيعيا أن برد المؤمنون على هذا الفساد برفضه + 
والزهد ق مجتمعه ٠‏ والرد على الفساد لا يكون بمصالحته 
وائما يكون ممقاطعة دنباه عند عدم القدرة على ازالته + 


وعلى ذلك رقع آحمد شعاره الخالد ( ما قل من الدنيا كان 
si‏ للحساب ) وما آعدل بالفقر Es‏ + انی أفرح اذا لم بذكن 
عندی شىء ( والصوفية dig pies‏ اماما لهم لعملهم بالستة + 


وسر القوة فى الزاهد أنه یخرج الزاهدین من جاذبية 
الارخش فلا يحوجهم لها بل یحوجها لهم ء 


وصدق mal‏ زهده — قطعامه pall‏ و الخل آو كسرات ye‏ 
pall‏ ولباسه الثلیظ والرخيص ۰ لکنه ف نهاية من التظافة ‏ 
وقد تحد عليه día‏ خخراء dab, las‏ بيضاء من صوف ۰ وقد 


يريد ليرقع قميصه فلا يجد الا أن يقتطع رقعة من ازاره ٠‏ 


om del — 


وذات يوم جىء GAL‏ جديد فشغله als‏ فتركه وقال ( الذى 
مخى أكثر مما بقى ) lol‏ ملحفته فتساوى خمسة عشر درهماء 
يجلس على لبد قد آبلته الستون + وأما قوام عيشه فمن آجرة 
حوانيت خلفها له آهله + والأجرة كلها مفعة عشر درهما ف 
| 


وأصل أحمد ‏ الزهد . كأصله فى كل فكره : هو الستة 4 
Y‏ تماوت ولا حركات ولا ادعاءات ٠‏ وفقهه لذاك ur‏ 3 
اباحة الحلال ء آما الحرام عنده sei‏ عبادة المال + يسأل بم تلين 
القلوب : فيقول : « Ching + Mall BL‏ عن الزاهد يكرن 
معه Ele‏ دينار أيكون زاهدا ؟ فيجيب ( نعم « على 3 dhs‏ أنها 
Vl‏ زادت لم یفرح واذا نقصت لم بحزن ( Vat‏ لاحظنا 
أن مائة دینار تعادل ايراد أحمد الشهرى أكثر من مائة ¿y‏ 
آمکتنا أن نفهم قول ابن مسعود الاستاذ الأعلى للعراق فى 
الفقه و الحدیث والزهد ( الفقر والغنی مطیتان ما آبالی آيهما 
cus,‏ + أن كان الفقر قفيه الصبر وان كان الغنی ففیه البذل )۰ 


و آحمد یعطی عطاء الاسخیاء 4 عملا بحدیت الرسول ارم 
کر ltl‏ وم تدر يع astas aa gal, coa‏ 
ISH‏ طعامه فیجوع عثله + حتی دودة القز لا بری تعریخها 
للشمس الا لضروريات الصناعة » ولا طلب اليه رجل أن يدعو 
لام ds jo‏ قال : « نحن أحوج الى أن ندعو lil‏ + ولا در ی 
بناء القباب قوق القبور وتشييد الأخرحة + وليس التعصب 


بت 150 = 


حن abs‏ : يسال عن السلم يقول للنصرانى de ST‏ الله فيقول: 
قعم + يقول ch SI‏ الله وينوى بالاسلام » 


% د * 
امام أهل السنة : 


لقى أحمد بن حتبل فى صدر شبابه الامام الشافسى بمكة 
فی موسم الحج فكان الشافعى يروى الحديث عنه ويقول له : 
ثم راح يغريلها وينخلها حتى dow‏ ف کتابه ( المسند الأعظم ( 
أربعين ألفا + وسيكون من تلاميذ حلقته البخاری ومسلم 
أبن الحجاج 6 oly‏ داود + 


Aa,‏ أنه لا بوجد حديث ف كتب المحصدثين 
المسلمین اماما + 


وباجتماع السنة كلها وباللمسات الرائعة من‌شخص‌الشانمی 
وفقهه على مدی خمسة عشر عاما » وق So‏ وبغداد والشافعی 
قلميذ مالك ويدراسة فقه « أبى حنيفة » من کتب محمد 
ULM‏ للاحاطة بالفقه + لكى فهمه العمیق الجذور للسكة > 
وتطبيقه الشخمی لها على نفسه ؛ واتباع آثار الصحاية 
والتايعين ف كل شئون حباته قد ظهرت آثاره فى الورع ٠‏ ثم 


نت ام س 


تجلت ف أصول فتهه لتنتقل من شخصه الى الناس جميط + 
فى شكل نظريات يطبقونها فى شئون الدنيا والدين ٠‏ 


فهو يضيف فى الاصول الى الكتاب والسنة أقوال الصحابة 
والتابعين لهم لأنها ى جملة أمرها اتباع للسنة » والصحابة 
هم خر الاجيال ثم الذين weigh‏ ثم الذين يلونهم والله 
سبحانة وتعالى يقول فيهم ( محمد رسول الله والذين معه ) 


واعتمد أحمد الاجماع أن وجد ولم بقل القياس 
الا اضطرارا وان كان des‏ بأعظم قدر من النصوص والآثار 
عن النبی والذين معه وكذلك بأصل الحرية والاباحة daly‏ 
المصلحة قد صير فقهه أوسع فقه ۰ 

E ER 

يقول تلميذه ابن de‏ ( كل مااحتاج إليه الناس ف معايشهم» 
ولم يكن سببه معصية هی ترك واجب أو قعل محرم لم يحرم 
عليهم ) ويهذا عملت الحرية جنبا الى جنب مع الورع فى 
الذهب ٠‏ فآنتجا أرفع طراز من فقه المعاملات تتطلع اليه 
الخضارات » طراز الحرية مع النزاهة » طراز آحمد بن dus‏ 
٠ asl‏ 

ومن الحرية قرر أحمد Taso‏ سلطان Sal VI‏ وحربة التعاقد 
مم slat‏ عن الشكليات والاجراءات و الرسسول عليه 
السلام يقول : ( المسلمون عند شروطهم ألا شرطا حرم حلالا 
أو آحل حراما ) ويقرر آن ما سكت الله عند gio‏ وفضل أباحه 
لعياده + 


ب ۷+( مه 


٠ تفص عنه الحاجة من معاملات یقم فى جانب الاباحة‎ lo y 
— 


وللزوجة و الام والأسرة أرفع مكانة + lala‏ اشترطت الزوجة 
على زوجها 5 Une‏ 3 العقد فشروطها gal‏ الشروط بالاحترام 
ود sn e‏ حد تقرير النفقة لها بل يترقى فیقرر حقها 

فى أن بجيثها زوجها « ممؤنسة » لها اذا دعت الى ذلك حاجتها 
Gas‏ الأم فى المذهب يعكس حقوق صقية بتت شسنییان التى 
قدمت أحمد بن حشل للمسلمين اماما + ء 


آما حقوق الأسرة والمجتمع غتمتل التضامن الاجتماعى 3 
آروع اشکاله ٠‏ فاحمد یقرر النفقة القريب الحتاج على کل 
من تند يرثه ومعروف أن الميراث فى الاسلام 3 nal‏ 
لتداول الال وتقسيمه ۰ 


وحقوق الجتمع عند ه أيست Lal ai‏ لتضاهن آفر gall sal‏ 

3 الاحسان‎ Caria ds ٠ E, a بمکن استعماله‎ Y 
استععاله وبهذا يستغرق احسان الاستعمال نظريات ( تخصيص‎ 
۰ ( الحتوق — وعدم التعسف‎ 


وهو يجيز العمل فى ملك العير لمساعدته کمن بنقب Elo‏ الغير 
ليحفظ هتاعه عن السيل أو يذبح SL‏ قبل موتها ليحفظ ثمنها 
تصاحبها ٠‏ له أن يرجم بما أنفق ویبیح أن پدفم نفقة واجبة 
أن as‏ بها le‏ لى الملتزم وبهذا dia‏ الناس ف الال da‏ 
المسكولية ( ل بر ( cala‏ حیوان ) یهمل + 


— A -— 


وق العقود يستلزم حسن إلنية وما هو الا آثر للورع ىف 
التعاقد فيتساوى الظاهر والباطن وينضيط التراخی وتتدفع 
الجهالة أو الاستغلال ٠‏ 


وهو Guus‏ بآلفومائتی عام نظربه الفقهالفرنسى التىتغررت 
فى yall‏ العشرين ( الطارىء بما ليس ف الحسبان ) ویسبقه 
فى قواعد السئولية بما لم يصل اليه بعد ۰ + اذ يلتزم المفتى 
الجاهل بمسئولية فتواه + 


ويترقى ف التضامن الاجتماعى درجات BP.‏ اسئولیه‌علی 
عاقلة المفتى أو على الدو al‏ ۰ 


بل يوجب على cals‏ الزكاة أن يدفعها استحقها دون أن 
يحابى أو ias‏ محمده أو دفع dedo‏ فهو کالقائم على الال 
العام ٠‏ ولقد أسلفنا تقريره الستولية على مالك الطعام اذا 


مع الخليفة : 

مالسداد ء وهو YSIS‏ المحدثين » بری أنه يكفى للأمر بالمعروف» 
Geils‏ عن Sill‏ » أن یکون ذلك بالقلب واللسان ان قدر tes‏ 
دون الالتجاء الى القوة + 
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ولقد aie Su‏ الخليفة آعوانه وهم محاکموثه لیفتلوه آمامه 
قأجابوا al:‏ بر ی طاعتك و الجهاد معت ۰ 

:"وق poe‏ المأمون كانت التيارات الفكرية لقاومة الاسلام 
us‏ الحرية الدينية zul‏ بنیحها الاسلام س فتدفقت 
الترجمات من العلوم الأجنبية من وثتية الاغریق وزندقة 
الفرس ۰ وكان BEN‏ مدینا للمعتزلة pat,‏ حزب الدولة ges‏ 
معلمو o‏ و gel‏ 431 + وکان وا بقدحون 3 المحدثين ۰ و mal‏ 
امامهم + وكان أهم خلافاتهم معهم تدور حول القول ( بخلق 
القر آن ) فهم BET‏ بوحدة ذات الله وصفاته » وهذه الوحدة 
تقتضى أن الكلام صادر عن الذات — ail,‏ خالق کل شىء 


آما آهل السنة فلا يقبلون الماراة فى الصفات التی وصف 
الله بها نفسه ٠‏ ولا يتعرضون لها بتآویل » ويرون  as‏ — 
عاف en‏ للذات Sas‏ عن PA‏ 
تخصيصا لمانی الصفات يليق بالذات الكريمة وكمالها الطلق 
وهم يفوضون ولا يشبهون الله بمخلوقاته + 

والتشبيه والتجسيم خطأ من GT‏ جانب ٠‏ والسلف لم 
هذا الاساس آعلن أحمد موتقه : عدم الخوض ف المسسالة 
حتى لا تثور الفتن كما ثارت بين آصحاب الديانات من قبل 
وكما سنثور 2 Lay gf‏ فيتمزق أهلها دولا ومذاهب ديتية من 


۰ coll السید‎ pea من‎ y عع الكتائس‎ 
dd, - 


kis‏ ازا ck a A‏ وسلم pal cia,‏ رازان 
باقیهم اليه ليقول السيف فيهم كلمته + 


Gh‏ الذين سئلوا las‏ آمر الخليفة + ورفض ‏ آحمد بن 
حنبل ٠‏ فأرسل مقيدا الى الخليفة فى الیدان ۰ حتی اذ كان 
فى مدينة « أطنة » مات الآمون فاعید آحمد ليبقى فى غیاهب 
السجن ثلاثين شهر | ۰ 


وق سنة ۲۲۰ cual‏ محاکمته ق مجلس العتصم ليتر 
برآی المعتزلة فجادل منصوص GUSH‏ والسنة post‏ الخليغة 
والمعتزلة + وآخبرا علق الامام بالعقابین ٠‏ وتصاقب dale‏ 
الجلادون حتى غاب عن عقله » وطرحوه على الأرض © 
RI‏ ون كناك + 

ثم أطلق سراحه ليعالج فى داره وبقى A‏ الجراح فيه حتی 

oia As 
أثيت من آحمد‎ doll! لم بداخل السلطان ولا خالط‎ Vaal 
٠ » يومكذ + ما نحن فى عينيه الا كأمثال الذباب‎ 


خلفه المتوكل سنة ۲۳۳ فعاد الى الجماعة » فدعا seat‏ الى 


بس 111« 


قصره ليقيم عنده أو يعلم ولی عهده + فلبى الدعوة وحمل معه 
زاده من الخبز والسویق ؛ ولم يطعم طعام الخليفة حتی هزل 
بدنه و اعتذر بمرضه عن عدم العمل » وعن عدم البقاء فى جوار 
الخليغة > ots‏ غطاء الخليفة + وأخيرا أذنوا له ف أن بعود 
الى داره وحولو | العطاء شیر | الى ولديه وأذنوا lols dos a al‏ 


36 2 %* 


عبر الاعام عتبات الخامسة والسبعین ٠‏ وأحسى تستبد 
ا وة المرلة هة الها اقب N‏ 6 ودرودة 
حن زوجة شابة » فوضعت له بنين خمسة » غير أبنين من زوجتين 
سابقتين + هما عبد الله الذى خلده التاريخ باعتباره رلوية 
المستد » وصالح الذى ولى القضاء من بعده » وكائت الزوجة 
تفزل ثيابا حستة فیآمر ببيعها ليستعين بها على النفقة لكنه 
استبقی حنها GIA‏ يوم ثويا ليهبىء لنفسه día‏ كفنه + 
وف يوم الحمعة ۲ من city‏ الأول سنة ۲۶۱ قبض الامام» 
sus‏ ف جنازته مليون da,‏ وامرأة آو SST‏ » وهنهم ذلك 
الذى قال : ( دفن اليوم سادس خمسة : آبو Ss‏ » وعدر » 
وعثمان » وعلى » وعمر بن عبد العزيز ) + 
la,‏ الاهرام التجارية 


رقم الابداع بدار GA‏ 
۱ 


أنيمتد ملل صا لرا SAN‏ 
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